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تمهيد
يســرُّ المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة تقديــم إصــدار رئيســي منبثــق مــن المؤتمــر الثالــث 
للمجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيـّـة الــذي حمــل عنــوان »الدولــة والســيادة والفضــاء الاجتماعــي 
ــة ومقاربــات نظريــة جديــدة« والــذي عقــد فــي بيــروت  فــي المنطقــة العربيــة: قــراءات تاريخيّ

فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 10 و12 آذار/مــارس 2017. 
ــة، وقــد  ــة بالتمــدّد عبــر المنطقــة العربيّ ــة والاجتماعيّ تســتمرّ الصّراعــات السياســيةّ والاقتصاديّ
ــوم  ــالات العل ــي مج ــئة ف ــدة الناش ــات الجدي ــاذج والمقارب ــي النم ــر ف ــا للتفكّ ــت ملائمً ــات الوق ب
الاجتماعيّــة والإنســانياّت، مــن أجــل تحليــل الأشــكال التاريخيّــة والجديــدة لبنُــى الدّولــة، وصيــغ 
الحَوكَمــة والسّــلطة السياســيةّ وتقاطعاتهــا مــع الدّيناميـّـات المســاحيةّ والاجتماعيةّ-الثقافيةّ. وتشــهد 
المنطقــة اليــوم تشــكيلاتٍ متغيّــرةً للدّولــة وقــوًى سياســيةًّ صاعــدةً توظّــف اســتراتيجياّتٍ جديــدةً 
ــلمّ  ــل لتتس ــدّول وتتحلّ ــكّك ال ــالات، تتف ــض الح ــي بع ــر. وف ــاج التغيي ــة وإنت ــتيعاب ومحارب لاس
أدوارهــا أطــرافٌ سياســيةٌّ واجتماعيـّـةٌ جديــدةٌ تســعى للحصــول علــى الشــرعيةّ علــى المســتوييَن 
المحلـّـي والوطنــيّ، مــا يولّــد أنواعًــا مختلفــةً مــن السّــيادة السياســيةّ. وفــي حــالاتٍ أخــرى، تقــوم 
ــي دولٍ أخــرى  ــح ف ــا تفُت ــا، بينم ــاق عليه ــق الخن ــات السياســيةّ وتضيي ــراض الحريّ ــدّول باعت ال
ــط  ــن الرّواب ــي ســياقٍ م ــرات ف ــذه التغيّ ــر. وتحــدث كلّ ه ــرةٌ للإصــاح والتغيي مســاحاتٌ صغي
والمنافســات السياســيةّ والاقتصاديـّـة المحليـّـة والاقليميـّـة والعالميـّـة التــي تمــرّ أحيانـًـا عبــر الدّولــة، 
وتلتــفّ عليهــا فــي أحيــانٍ أخــرى. بالإضافــة إلــى ذلــك، تقــوم التشــكيلات الاجتماعيّــة بصياغــة 
صراعــات القــوّة وتصُــاغ عبرهــا كذلــك، كمــا تعبّــر عــن ذاتهــا مــن خــال أنــواعٍ مختلفــةٍ مــن 
التعبئــة الاجتماعيّــة، وعبــر الاســتخدام والإنتــاج المتغيرَّيْــن للفضــاء والمــكان، كمــا مــن خــال 
الاســتراتيجياّت الفرديـّـة والجماعيـّـة التــي تنتــج أو تتحــدّى الأدوار والممارســات الجندريـّـة 

ــة.  والجيليّ
 

ــى  ــزًا إذ تطــرّق إل أنجــز المتحــدّث الرئيســي فــي المؤتمــر، الدكتــور غســان ســامة، عمــاً مميّ
ــدار،  ــذا الإص ــي ه ــورة ف ــة، المنش ــه المهمّ ــتفتح مداخلت ــا. وس ــل وتاريخه ــذه العوام ــدات ه تعقي
للباحثيــن المجــال لوضــع المناقشــات النظريــة والعمليــة حــول ماضــي المنطقــة فــي ســياق تحليلــيّ 
ــة جديــدة للمســتقبل. ويشــير ســامة إلــى أنّ  وكذلــك تعبيــد الطريــق أمــام برامــج ومجــالات بحثيّ
الرغبــات والمخــاوف التــي ترســم ملامــح النظــرة إلــى الدولــة فــي المنطقــة، فضــاً عن ممارســات 
وأشــكال المشــاركة والإقصــاء المصاحبــة لهــا، تعكــس جزئيـًّـا تجــارب تاريخيــة محــدّدة مــع أنــواع 

معينّــة مــن تشــكيل الدولــة، ولكنهــا تبقــى جــزءًا لا يتجــزأ  فــي مفهــوم الدولــة ، كمثــال ووعــد.
 

وتعيــد القضايــا التــي تناولهــا غســان ســامة والأوراق التــي عُرضــت فــي المؤتمــر فتــح مواضيع 
ــدةً علــى ضــوء واقــع مــا بعــد العــام 2011 فــي  ــدة وتطــرح أســئلةً جدي قديمــة أمــام أســئلة جدي
المنطقــة العربيــة. ويناقــش ســامة صعــود تشــكيل الدولــة وانتشــارها، مــع التركيــز بشــكل خاص 
علــى الــدور الــذي يؤدّيــه الاســتعمار ومــن ثــم العولمــة فــي تعزيــز وتغييــر وظائــف وممارســات 
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ستناي شامي
المديرة العامّة المؤسِّسة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيةّ

بيروت، آذار/مارس 2019 

ــي  ــن ف ــم تك ــكان، إنْ ل ــي كل م ــة ف ــف أنّ الدول ــك، يوضــح كي ــى ذل ــة. عــاوةً عل ــلطة الدول س
أزمــة، فهــي علــى الأقــل متنــازعٌ عليهــا ومُعــادٌ النظــر فيهــا ولكنهــا لا تــزال ضروريــةً. وينهــي 
باســتعراض المنطقــة العربيــة التــي تمثـّـل، علــى حــدّ تعبيــره، المروحــة الكاملــة لمختلــف الحالات 

التــي يمكــن للدولــة المــرور بهــا.
 

ويثيــر المعلقّــون علــى محاضــرة ســامة قضايــا بالقــدر نفســه مــن الأهميــة مــن وجهــات نظرهــم 
التخصّصيّــة والإقليميــة المختلفــة. توسّــع عالمــة الأنثروبولوجيــا رحمــة بورقيــة نطــاق التحليــل 
مــن خــال مناقشــة مــا كان عليــه وضــع الدولــة قبــل عصــر التنويــر الأوروبــي ومــا آلَ إليــه بعده. 
وبالانتقــال إلــى المشــهد المعاصــر، تركّــز علــى كيفيــة قيــام حــركات المجتمــع المدنــي، ووســائل 
الإعــام الرقميــة، والشــعبوية، وصعــود الديــن فــي المجــال العــام، جميعهــا، باســتحداث طرائــق 
متعــددة ومختلفــة لإدراك مفهــوم الســيادة. ويكــرّس العالــم السياســي مصطفــى كامــل الســيد أيضًــا 
مفهــوم الدولــة مــن خــال الخــوض فــي تاريــخ الدولــة المصريــة الــذي يعــود إلــى قــرون مضــتْ، 
ــات  ــي مناقشــة العلاق ــث. ويسترســل ف ــة الحدي ــوة لإدراك مفهــوم الدول ــه بق ــذي يسترشــد من وال
المعقّــدة بيــن الدولــة والطبقــة والتــي تــؤدي إلــى ضــروب مختلفــة مــن الــدول القوميّــة، ويطــرح 

الســؤال حــول كيفيــة تعامُــل هــذه التكوينــات مــع أشــكال الرأســماليةّ الجديــدة.
 

ــي كشــكل مــن  ــج العرب ــدةً مــن دول الخلي ــر الاقتصــادي عمــر الشــهابي نظــرةً مفي ــدّم الخبي ويق
ــا فــي اســتحداثه  أشــكال »الحكــم المطلــق الحديــث« الــذي أدّى الاســتعمار البريطانــي دورًا مهمًّ
والــذي يختلــف إلــى حــدّ كبيــر عــن أشــكال الحكــم الســالفة فــي المنطقــة. ويمضــي فــي تســليط 
الضــوء علــى أشــكال التكافــل الإقليمــي والتبعيـّـة العالميـّـة التــي تسَــم هــذه الــدول، وبالتالــي يجُــادل 
بشــأن أهميـّـة اســتعمال عدســة إقليميـّـة لفهــم الحقائــق الحاليـّـة. وأخيــرًا، يستشــهد الصحافــي خالــد 
صاغيــة بقــوة بألــم المواطــن الحالــي فــي المنطقــة العربيــة والــذي يجــد نفســه عالقًــا بيــن عنــف 
الدولــة المفترســة مــن جهــة وعنــف الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميـّـة مــن جهــةٍ أخــرى، مــا يــؤدّي 

إلــى خــوف متغلغــل ليــس مــن الدولــة فحســب بــل أيضًــا مــن المجتمــع.
 

وتكتســي المفاهيــم والفكَِــر التــي أثيــرت فــي هــذا الإصــدار طابعًــا معقّــدًا وتتطلّــب بحثًــا نظريًّــا 
وإمبريقيًّــا دقيقًــا. كمــا نأمــل ونتوقّــع أن يتابــع المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة بعــض هــذه 
ــه بالشــكر إلــى  ــة. ونتوجّ ــة مــن خــال برامجــه وأنشــطته فــي الســنوات المقبل ــدات البحثيّ الأجن
الدكتــور غســان ســامة علــى كلمتــه الرئيســيةّ المُلهمــة والمناقشــين علــى تعقيباتهــم المتبصّــرة، 
ــى  ــة عل ــوم الاجتماعي ــي للعل ــس العرب ــث للمجل ــر الثال ــي المؤتم ــاركين ف ــع المش ــك جمي وكذل

مســاهماتهم ورؤاهــم.
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– غسان سلامة –

الكلمة المفتاحية
في المؤتمر الثالث للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية

بيروت، 10 آذار 2017 

ــة  ــات اللبناني ــن الجامع ــي عــدد م ــا، ف ــة وتطبيقً ــة، نظري ــات الدولي ــس العلاق ــي تدري ــا ف ــه لاحقً وقت
والفرنســية والأميركيــة. عُيِّــن مبعوثـًـا أمميـًّـا إلــى ليبيــا فــي حزيــران مــن العــام 2017 ليكــون ســادس 
مبعــوث أممــي إلــى ذاك البلــد. شــغل منصــب وزيــر الثقافــة فــي لبنــان بيــن العاميــن 2000 و2003، 
ــة والقمــة الفرنكوفونيــة  ــم قمــة بيــروت العربي ــه مثــل تنظي ــف بمهــام خاصــة إلــى جانــب حقيبت وكُلِّ
ــياًّ  ــارًا سياس ــن مستش ــمياًّ. عيّ ــا رس ــة وناطقً ــة التنظيمي ــا للهيئ ــا رئيسً ــي كلتيهم ــكان ف ــان، ف ــي لبن ف
ــا للأميــن العــام للأمــم  لبعثــة الأمــم المتحــدة فــي العــراق )2003(، ثــم عيّــن بعدهــا مستشــارًا خاصًّ
المتحــدة )2006-2003(. اختيــر عضــوًا فــي عــدد مــن المنظمــات العالميــة غيــر الحكوميــة ومنهــا 
حاليًّــا مجموعــة الأزمــات العالميــة )بروكســيل(، مؤسســة »أوبــن سوســاييتي« )نيويــورك(، مكتبــة 
ــد  ــو أح ــف(. وه ــاني )جني ــل الإنس ــز العم ــورك( ومرك ــات )نيوي ــل النزاع ــز ح ــكندرية، مرك الإس
مؤسســي الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون ويــرأس مجلــس أمنائــه منــذ انطلاقتــه فــي العــام 2007.
ــي«،  ــي المشــرق العرب ــة ف ــة منهــا: »المجتمــع والدول ــات بالفرنســية والعربي ــد مــن المؤلف ــه العدي ل
ــد  ــو عق ــة«، »نح ــات الدولي ــي العلاق ــة ف ــام 1945: دراس ــذ الع ــعودية من ــة الس ــة الخارجي »السياس
ــاك إلــى الفعــل: التحــولات العالميــة  ــد: بحــث فــي الشــرعية الدســتورية«، »مــن الارتب عربــي جدي
وآثارهــا العربيــة«، »أمريــكا والعالــم: إغــراء القــوة ومداهــا« وســواها. كمــا لــه مســاهمات كبــرى 

ــة. ــي المجــاّت المختصــة بالشــؤون الدولي ف

غسّــان ســامة عميــد معهــد باريــس للشــؤون الدولية وأســتاذ 
ــس(  ــية )باري ــوم السياس ــد العل ــي معه ــة ف ــات الدولي العلاق
وفــي جامعــة كولومبيــا )نيويــورك(. ولــد ســنة 1951 فــي 
لبنــان ودرس القانــون )جامعــة القديــس يوســف( والقانــون 
ــي  ــوراه ف ــم حــاز درجــة دكت ــس(، ث ــة باري ــي )جامع الدول
العلــوم السياســية )جامعــة باريــس الأولــى( ودكتــوراه فــي 
الآداب )جامعــة باريــس الثالثة(.أمضــى الجــزء الأكبــر مــن 
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ــك  ــة، ذل ــر واعي ــة أو غي ــورة واعي ــر، بص ــن نضُم ــة ونح ــي الدول ــا ف ــدث عمومً نتح
ــا مــن التجربــة  ــا خــال قــرون مــن الزمــن انطلاقً الهيــكل القانونــي الــذي انبثــق تدريجيًّ
ــات  ــب ب ــي كتيّ ــنة 1970 ف ــف شــتراير س ــا جوزي ــي لخصه ــة والت ــة الأوروبي التاريخي
ــات  ــي بداي ــة فكــرة نشــأت ف ــراءة إن الدول ــول هــذه الق ــا )Strayer 1970(. وتق مرجعً
الألفيــة الثانيــة الأوروبيــة وتبلــورت تدريجيًّــا عبــر مراحــل مــن التقــدم والتعثــر إلــى أن 
اســتقرت علــى مــا هــي عليــه فــي القــرن الســادس عشــر. فهــي كيــان خــارج مــن المخيــال 
الإنســاني، قائــم بذاتــه، يديــر علاقــات أعضــاء الجماعــة فــي مــا بينهــم ويقيهــم مــن رعــب 
حالــة »الــكل ضــد الــكل« التــي توســع تومــاس هوبــزHobbes 1651/2010( 1( لاحقـًـا 
ــة »لــكل فــرد بــا عائلــة ولا انتمــاء دينــي أن يتمتــع  ــام الدول فــي توصيفهــا. ويســمح قي
بحيــاة مليئــة«، إذ إن »مركــزة المــوارد البشــرية قــد جــرت لصالــح الدولــة بطريقــة دفعت 
ــة فــي جوهرهــا »فكــرة تنمــو  كل بنــى الاجتمــاع الأخــرى إلــى مواقــع ثانويــة«. فالدول
أساسًــا فــي أفئــدة المواطنيــن وأذهانهــم، فــإن هــم لــم يؤمنــوا بوجودهــا لا مجــال لهــا أن 
تنوجــد«. وتدخــل الدولــة هكــذا فــي عــداد تخيــات أخــرى كالديــن الــذي يفتــرض وجــود 
كائنــات خارجــة عــن الواقــع الملمــوس إنمــا تشــارك بفعاليــة فــي مســاره، أو كالشــركات 
ــا  ــل كيانً ــي تقتضــي أن نتخي ــة التصــورات الت محــدودة المســؤولية وهــي أيضًــا مــن فئ
قائمًــا فــي ذاتــه، مســتقلًّ عــن إرادة الأفــراد الذيــن أنشــأوه. بهــذا المعنــى بالــذات، ينشــأ 
العطــش للدولــة أي لتلــك القــوة الخارجيــة المرتكــزة علــى دفــع ذاتــي، والتــي تمكنــت مــن 
التحلــل مــن وطــأة الجماعــات التــي كانــت قــد أنشــأتها، والتــي بإمكانهــا أن تحمــي الأفــراد 
فــي داخــل نطاقهــا الجغرافــي إن مــن بعضهــم أو مــن عــدوان آخريــن عليهــم، كمــا أن 

تســعفهم فــي شــؤونهم اليوميــة.

ــدر  ــا ق ــاس )Elias 2000(، بصــورة فيه ــرت الي ــى خطــى شــتراير، يشــدد نوربي وعل
مــن المبالغــة، علــى الأصــل الأوروبــي لهــذا البنيــان ويربطــه ببعــدٍ اجتماعــي جوهــره 
ــتكينين  ــاط مس ــال ب ــى رج ــم إل ــق وتحوله ــراء المناط ــن أم ــرر بي ــل المتك ــف التقات وق
ــد طــول صــراع، فراحــوا  ــم بع ــت عليه ــد اســتلحقتهم ســلطة موحــدة تفوق ــن وق ومهذبي
ــرد بمقايضــة  ــول الف ــدٍ نفســي هــو قب ــا ببع ــا، كم ــا ويرضخــون لإرادته ــرّون بهيمنته يق
ــة  ــا كانــت صحــة هــذه المركزي ــه. وأيًّ ــر أمان ــة بتوفي ــام الدول ــل قي ــة مقاب ــه المطلق حريت
الأوروبيــة فــي التفكيــر، فالواقــع أن الدولــة بوصفهــا فكــرة تســتدعي ولاء يســمو علــى 
العائــات والطوائــف والقبائــل، كمــا بوصفهــا بنيانًــا هيكليًّــا عموديًّــا فــي تنظيمــه، ثابتًــا 

1 هو أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر في إنجلترا، وأكثرهم شهرة خصوصًا في المجال القانوني حيث كان بالإضافة 
إلى عمله في الفلسفة والأخلاق والتاريخ، فقيهًا قانونيًّا ساهم بشكل كبير في بلورة كثير من الأطروحات التي تميز بها 

هذا القرن على المستويين السياسي والحقوقي.
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فــي كينونتــه عبــر العهــود والنظــم، قــادرًا، لا ســيما فــي توصيــف ماكــس فيبــر، علــى 
التجســد فــي بنــاء قانونــي وإداري يتمتــع بســلطات القمــع الأمنــي كمــا فــي توزيــع الثــروة، 
ــي  ــت ف ــم، وبات ــاع العال ــف بق ــي مختل ــي ف ــع التوســع الاســتعماري الأوروب انتشــرت م
شــكلها ذاك مــن المخلفّــات الاســتعمارية الأقــل عرضــة للنبــذ والنفــور. وأنــت، حيــن تمــر 
أمــام مبنــى الأمــم المتحــدة فــي ظــل نحــو مئتــي علــم يرفــرف، تتصــور ضمنًــا أن تلــك 
الأعــام ترمــز فعــاً إلــى نحــو مئتــي كيــان سياســي وإداري يمكــن رصفهــا داخــل فئــة 
ذهنيــة واحــدة هــي »الدولــة« بمعناهــا الــذي بــات ســائدًا، أي بنيــان متصــوّر يجمــع، فــي 
ــة:  ــون الدســتوري، عناصــر ثلاث ــراء القان ــا خب ــاع كم ــاء الاجتم ــه علم رأي يشــترك في
أولهــا حكــم مركــزي واحــد يحتكــر حــق اللجــوء للســاح وفــرض الضرائــب، وثانيهــا 
مجموعــة مــن النــاس المعينيــن يعتبــرون أنفســهم شــعباً واحــدًا، وثالثهــا حيــز جغرافــي 

يمكن لأيّ كان تلمّس حدوده على خريطة العالم.	

يتمتــع ذلــك الكيــان المتصــور بمفهــوم يصاحبــه كالظــل، ولا يقــل عنــه هيوليــة وتجريــدًا، 
ــم  ــة لدرجــة أن ســتيفن كراســنر )Krasner 1999( ل ألا وهــو »الســيادة« وهــي هيولي
يتــوانَ عــن اعتبارهــا فــي كتابــه عنهــا »ريــاء منظمًــا«. وحيــن تحملنــي مشــاغلي إلــى 
ــأن ذلــك المفهــوم بــات فــي  ــا ب ــك المبنــى علــى جــادة نيويــورك الأولــى، أشــعر دومً ذل
ــا  ــد اســتعرنا جميعً ــة. لق ــوم بالسياســة العالمي ــذي يتحكــم الي ــب الخــاف الأســاس ال صل
ــة الســيدة فــي نســقها الأوروبــي الــذي اســتدعى  ــة مفهــوم الدول ــن التجربــة الغربي م
بــدوره تصــورات أخــرى متتاليــة منهــا القانــون الدولــي الــذي ينظــم العلاقــات بيــن الــدول 
الســيدة، ولاحقـًـا المنظمــات الدوليــة التــي مــن شــأنها أن تشــكل أطــرًا مؤسســية لتعاونهــا. 
لكــن ذلــك القانــون البينــي مــا كان مطبقـًـا إلا علــى علاقــات الــدول الســيدة فــي مــا بينهــا، 
ــي لا  ــع القــرن العشــرين، وكان عددهــا الفعل ــى مطال ــة حت وكانــت فــي مجملهــا أوروبي

يصــل إلــى ثلاثيــن فــي الأكثــر.

غيــر أن التحــولات العالميــة بالغــة الأهميــة التــي شــهدها القــرن العشــرون ردمــت عمليـًّـا 
ــدول الســيدة وبيــن أصقــاع شاســعة مــن  هــذا الفــارق العميــق بيــن عــدد محــدود مــن ال
البــاد المســتتبعة. إذ انتهــت الحــرب العالميــة الأولــى إلــى تفسّــخ امبراطوريتيــن هرمتيــن 
كبيرتيــن، العثمانيــة والنمســاوية، وبالتالــي إلــى ولادة عــدد كبيــر مــن الكيانــات الجديــدة. 
ر مــن الاســتعمار الغربــي أن تمكنــت، غــداة الحــرب  ثــم مــا لبثــت حــركات التحــرُّ
العالميــة الثانيــة، مــن إطــاق موجــة ثانيــة أوســع بكثيــر مــن الكيانــات المســتقلة المجاهرة 
بســيادتها. وفــي موجــة ثالثــة لاحقــة، غــداة ســقوط جــدار برليــن وانهيــار الكتلــة الشــرقية، 
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نشــأت دزينتــان مــن الكيانــات الجديــدة أو التــي اســتعادت ســيادتها. هكــذا تضاعــف عــدد 
الكيانــات التــي تســمى دولً ســيدة نحــو ســتّ أو ســبع مــرات فــي أقــل مــن قــرن واحــد 
مــن الزمــن، فانكســر النــادي الأوروبــي المحصــور مــن الــدول الســيدة وباتــت ضواحــي 
العالــم القديــم تنافــس المركــز فــي تأكيــد ســيادتها حتــى ضمــرت تمامًــا، أو هــي كادت، 
تلــك المســاحات الشاســعة مــن الكــرة الأرضيــة التــي لــم تكــن الســيادة عليهــا لمــن يقطنهــا 

فعــاً، إذ كانــت عرضــة لتنافــس الــدول الكبــرى وتنازعهــا.

ل مفهــوم  وهكــذا تعولمــت فكــرة الدولــة بعيــدًا مــن أصلهــا الأوروبــي، وهكــذا أيضًــا تحــوَّ
الســيادة مــن عنصــر يســهم فــي اســتقرار القــارة العجــوز، وينظــم علاقــات الــدول 
داخلهــا كمــا يشــرعن ســيطرتها علــى العالــم الوســيع، إلــى أداة فــي يــد مختلــف الشــعوب 
لتحصيــن اســتقلالها عــن المركــز الاســتعماري. ولا تفــي مختلــف نظريــات الإمبرياليــة 
ــا  ــة وكأنه ــك الاســتقلالات القانوني ــل لوصــف تل ــة إذ تمي ــه مــن الأهمي هــذا التطــور حق
مجــرد أحــداث شــكلية فاقــدة للمعنــى فــي ظــل اســتمرار الرأســمالية الماليــة فــي الســيطرة 
الفعليــة علــى مقــدرات العالــم. لكــنّ تفســيرًا كهــذا لا يأخــذ فــي الاعتبــار الإســقاطات بالغــة 
الأهميــة للتحــولات القانونيــة علــى الواقــع المَعيــش للنــاس جميعًــا. فالمفتــاح الاقتصــادي 
لتفســير التاريــخ، وهــو مفتــاح ولا شــكّ مهــم، عاجــز عــن أن يكــون وحيــدًا، خصوصًــا أن 
للترتيبــات القانونيــة، علــى الرغــم مــن شــكليتها، نتائــجَ ملموســة منهــا مــا هــو اقتصــادي 
ــة  ــى سياســية وقانوني ــام بن ــى تفســير قي ــادرة عل ــة ق ــح المادي ــت المصال ــإن كان أيضًــا. ف
وإداريــة معينــة، فــإن هــذه البنــى تســهم بدورهــا فــي تفســير توزيــع الثــروات والمغانــم، 
ــي  ــكوكبول ف ــدا س ــات ثي ــمت كتاب ــي وس ــة الت ــة النظري ــر المراجع ــذات جوه ــذا بال وه
ثمانينيّــات القــرن الماضــي كمــا اهتــم لهــا مؤخــرًا فرانســيس فوكويامــا2 بعــد تنبهــه إلــى 

أن التاريــخ لــم ينتــه فعــاً عــام 1989. 
ومــع نشــوء هــذه العشــرات مــن الكيانــات الجديــدة تحولــت »الســيادة« فعــاً مــن مُرافــق 
يعــزز ســيطرة الغــرب علــى غيــره إلــى درع حمايــة تشُــهر فــي وجهــه، وهــو عاجــز عــن 
ــم تتأخــر النخــب الحاكمــة  ــه. ول ــذات من ــه بال ــد أخذت رفضــه لأن دول الجنــوب كانــت ق
فــي مختلــف الأصقــاع، وكانــت شــريحة كبيــرة منهــا قــد تعلمــت فــي مــدارس الغــرب 
ــى  ــز ســيطرتها عل ــيادة لتعزي ــلّ ســيف الس ــن س ــة، م ــه القانوني ــن تصورات ــبعت م وتش
ــيادة  ــذات أن للس ــت بال ــت تعلمّ ــا. وكان ــا دون غيره ــه له ــذي اعتبرت ــي ال ــز المكان الحي

2 يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما )Fukuyama Francis Yoshihiro( هو عالم وفيلسوف واقتصادي سياسي، مؤلف، 
وأستاذ جامعي أميركي. عُرِف بكتابه The end of history and the last man )نهاية التاريخ والإنسان الأخير( 

الصادر عام 1992، والذي خلص من خلاله إلى أن انتشار الديمقراطيات الليبرالية والرأسمالية والسوق الحرة في أنحاء 
العالم قد يشير إلى نقطة النهاية للتطور الاجتماعي والثقافي والسياسي للإنسان.
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مضاميــن ثلاثــة فــي الأقــل: فهــي داخليــة بمعنــى أنهــا تضــع الحكــم وأدواتــه العســكرية 
فــي موقــع واحــد هــو »الدولــة« لا ينافســها فــي ذلــك مبدئيـًّـا أي طــرف داخلــي »وطنــي« 
ــع  ــا لا تخض ــا بينم ــن مكوناته ــرار أيٍّ م ــي ق ــر ف ها بالنظ ــموُّ ــا س ــمح له ــل يس ــر، ب آخ
ــن  ــر أنّ م ــانٍ، ويســتفالي الأصــل، يعتب ــونٌ ث ــا. ومضم ــة تعلوه ــا هــي لمرجعي قراراته
ــا بكامــل  ــا السياســي الخــاص به ــا الحاكــم ونظامه ــار دينه ــة ســيدة أن تخت حــق كل دول
ــن  ــن هذي ــورة أيٍّ م ــي بل ــا، ف ــا كان أم دنيويًّ ــا كان، دينيً ــر أيًّ ــلطة للآخ ــا س ــا ف حريته
الخياريــن. ومضمــونٌ ثالــث دولــيّ بمعنــى أنّ مــن حــق دولــة اســتوفت شــروط وجودهــا، 
لأنهــا تتجســد واقعيـًّـا فــي ســلطة معينــة، تحكــم »شــعباً« بعينــه، داخــل حيــز مكانــي محــدد 
المعالــم، أن تحصــل علــى اعتــراف أقرانهــا بهــا كصنــوة شــرعية، وأن تفــرض عليهــم 
ــة أي  ــن أهمي ــل م ــدًا أن نقل ــي أب ــة. ولا ينبغ ــة القانوني ــى أســاس الندّي ــا عل ــل معه التعام
مــن هــذه المضاميــن لا ســيما الثالــث منهــا ذلــك أنــه حتــى إذا لحظنــا أن حركيــة العولمــة 
فــي خــال العقــود الثلاثــة المنصرمــة، قــد أدّت إلــى نزيــف متمــادٍ فــي جوهــر الســيادة، 
فــإن اعتــراف كبــرى الــدول بســيادة الصغــرى منهــا ليــس دليــاً علــى كرمهــا وتســامحها 
أو علــى خضوعهــا للقانــون الدولــي، بقــدر مــا هــو نتيجــة حســاب واقعــيّ يدفــع الــدول 
القــادرة علــى اعتبــار أن مصلحتهــا تقضــي بالــذات باســتمرار نظــام دولــي مســتقر قائــم 
ــدول بــل علــى المســاواة فــي مــا بينهــا مهمــا تتطلــب الأمــر مــن  ــا علــى ســيادة ال مبدئيًّ
»ريــاء منظــم« بالنظــر إلــى الفــوارق العمليــة الهائلــة فــي قــدرات تلــك الــدول المزعومــة 

متســاوية.

نعلــم جميعًــا، ومــن واقعنــا بالــذات، أن هــذا النمــوذج المثالــي للدولــة الســيدة لــم يتحقــق 
ــوء  ــى أن نش ــه بمعن ــي فعاليت ــور لا يلغ ــه المبت ــنّ تحقق ــا، ولك ــن بلدانن ــي أي م ــا ف تمامً
الــدول الســيدة وتــوزع أراضــي المعمــورة عليهــا أمــرٌ لا يمكــن نفــي حصولــه أو التكاســل 
باعتبــاره مــن الشــكليات الخاويــة. فمهمــا كان تمثيــل الــدول حديثــة المنشــأ لناســها شــكلياًّ، 
ومهمــا كانــت ســيطرتها علــى أراضيهــا مجتــزأة، ومهمــا كان وجودهــا الداخلــي موضوع 
ر متعــدد التجســيدات. فهــي تشــنّ الحــروب، وتؤمّــم  تنافــس وجــدل، فهــي موجــودة كتصــوُّ
ــة  ــي الأندي ــا ف ــن يمثله ــب، ويصــوّت م ــي الضرائ ــات، وتجب ــدم الخدم ــكات، وتق الممتل
الدوليــة، ولهــا علــم ونشــيد وطنــي ومتحــف وجيــش وشــرطة وجهــاز إداري. مــن هنــا 
ــر  ــرار وتأثي ــع ق ــي موق ــا ه ــي بم ــل الاجتماع ــب التحلي ــى صل ــة إل ــادة الدول ــة إع أهمي
تمكــن مــن الاســتقلال الذاتــي، وفــق تعبيــر نوردلينغــر )Nordlinger 1981( فــي كتابــه 
المعــروف، لا عــن القــوى التــي أنشــأته فحســب إنمــا أيضًــا عــن المصالــح الاقتصاديــة 

والديناميــات الاجتماعيــة التــي تعتمــل فــي داخلــه. 
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لكــنّ الصــدف تشــاء أن تتعولــم فكــرة الدولــة الحديثــة فــي زمــن نشــهد أفــول الغــرب كقــوة 
ــة انحســار  ــوم فــي مرحل ــم. ويجــد الرجــل الأبيــض نفســه الي ــرة فــي مســيرة العال متجب
نفــوذه السياســي والاقتصــادي ناهيــك عــن الديمغرافــي عــن مختلــف أصقــاع العالــم. ففــي 
خــال قــرن مــن الزمــن تقلصــت المســاحة التــي يســيطر عليهــا مــن نحــو ثمانيــن إلــى 
ــة، وتقلصــت نســبته مــن البشــرية مــن  ــة مــن الكــرة الأرضي ــن فــي المئ ــل مــن ثلاثي أق
نحــو ثلاثيــن فــي المئــة إلــى نحــو نصــف تلــك النســبة. وبــات تدخلــه فــي شــؤون العالــم، 
ــا برفــع  ــة فــي مــا بينهــا، محكومً ــدول الغربي ــم يكــن يلجمــه لعقــود إلا تنافــس ال ــذي ل ال
الــدول حديثــة المنشــأ لمبــادئ القانــون الدولــي ولمفهــوم الســيادة بمضامينهــا الثلاثــة فــي 
وجهــه. بالمقابــل كان الرجــل الأبيــض ينظــر فــي ملحقاتــه الاســتعمارية الســابقة فتمتلكــه 
مشــاعر متناقضــة مــن حنيــن إلــى عصــر مضــى ومــن تأفــف مــن مســلك نخــب حاكمــة 
أعُطيــت مقاليــد الحكــم الســيد فأســاءت فــي الإجمــال اســتخدامه بســبب الجهــل أو التهــور 
ــة مفتوحــة  ــي العشــرات مــن الحــالات إمــا لحــروب أهلي ــت بلدانهــا ف أو الطمــع، وحول

وإمــا لــدول عاجــزة أو فاشــلة وإمــا لماكينــات مــن القهــر والتســلط.

مــن هنــا هــذا الجــدل المركــزي فــي عالــم اليــوم والــذي لــه ألــف مفــردة ومقولــة يمكننــا 
إيجازهــا كالآتــي: يقــول حديثــو الدولــة إن لا حــق لأحــد أن يمــس بســيادتهم، وبالــذات لا 
ــم، أن  ــم، وتحكمــت برقابه ــت ثرواته ــي اســتعمرتهم ســابقاً، ونهب ــدول الت ــك ال يحــق لتل
تتجــاوز حــدود ســيادتهم الجديــدة بــل حتــى أن تمــارس معهــم أصنــاف النصــح الأبــوي 
والإرشــاد المتعالــي، فهــم أولاد بلغــوا ســن الرشــد، وهــم بالتالــي أحــرار بالتمتع بســيادتهم 
كيفمــا شــاؤوا. ويجيبهــم قدامــى الدولــة مــن بــاد الغــرب: إن ســيادة الدولــة التــي نحــن 
ــم  ــة كمــا أخذت ــا داخليــة ووســتفالية ودولي ــا فهــي طبعً قــد اخترعناهــا ليســت أمــرًا مطلقً
عنــا، ولكــن لهــا مضمــون رابــع لا يحــق لكــم أن تتجاهلــوه وهــو مضمــون المســؤولية. 
ومــا هــو هــذا المضمــون الــذي لــم نســمع بــه منكــم فــي الســابق؟ يســأل حديثــو الدولــة. 
ويجيــب قدامهــا: المضاميــن الثلاثــة للســيادة التــي بهــا تتمســكون يــا حديثــي النعمــة كلهــا 
حقــوق لكــم، ولكــن عليكــم، مقابــل تلــك الحقــوق، واجبــات أهمهــا واجــب المســؤولية عــن 
ــون بشــروط ســيادتكم  ــم تخُلّ ــا فإنك ــم عــن تأمينهم ــإن عجزت ــة شــعوبكم، ف ــن ورفاهي أم
ــم.  ــا عنك ــعوبكم رغمً ــعاف ش ــدف إس ــا به ــز فوقه ــا وللقف ــن لتجاهله ــا مرغمي وتدفعونن
ومــن الواضــح أن مفاهيــم باتــت واســعة التــداول حاليـًّـا كـــ »الــدول الفاشــلة« و»مســؤولية 
ــي مجــال واحــد هــو ســعي  ــا ف ــع جميعً ــا شــابه تق ــة« و»التدخــل الإنســاني« وم الحماي
الغــرب لتذكيــر حديثــي الدولــة بــأن تفســيرهم المطلــق لمفهــوم الســيادة هــو مفهــوم مجتــزأ 
يســتولي علــى الحقــوق التــي تمنحهــا الســيادة لمــن يفــوز بهــا ولكنــه يتناســى الواجبــات 
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التــي يســتدعيها التمتــع بهــا.

ــة لهــذا المضمــون المســتجد  ــا، أن ننظــر بريب ــا، ومــن الصــواب أحيانً مــن الســهل دومً
الرابــع  المضمــون  إدراج هــذا  نقــرر أن  للســيادة بوصفهــا مســؤولية وواجبـًـا وأن 
الفضفــاض فــي تحديــد الســيادة بــاب لشــرعنة تدخــات الغــرب فــي شــؤون الــدول حديثــة 
النشــوء عــن طريــق جيوشــه أو شــركاته أو منظماتــه غيــر الحكوميــة لاســيما تلــك التــي 
تبشّــر بضــرورة حمايــة حقــوق الإنســان عبــر الحــدود. وهــذا بالــذات مــا نســمع الــروس 
والصينييــن، كمــا العديــد مــن الأفارقــة والعــرب، يرددونــه فــي أروقــة المنظمــات الدوليــة 
والمنتديــات العالميــة. لكــن الغــرب لا يخُتــزل إلــى مجموعــة مــن الامبريالييــن الباحثيــن 
عــن مســوّغات جديــدة للتدخــل فــي العالــم، ومــن الخطــأ بالتالــي الاكتفــاء بهــذا الاتهــام 
المتعجــل. ذلــك أن الســيادة معطــى أســأنا فعــاً اســتعماله فــي كثيــر مــن الحــالات، ولأن 
ــات  ــام بجماعــات مقهــورة أو بشــعوب مســحوقة أو بأقلي ــر عــن اهتم ــس كل مــن يعبّ لي
مســتضعفة، أو هــو يتضامــن معهــا، إمبريالــي جديــد فــي ثيــاب إنســانوية. ثــم إن إســاءاتنا 
ــي وســطنا،  ــدة ف ــاع أصــوات عدي ــى ارتف ــي ســبل ممارســة ســيادتنا أدت إل ــة ف المتمادي
وبيــن أهلنــا، تنــادي بتدخــل قــوى خارجيــة فــي شــؤوننا للجــم تســلط مــن يحكمنــا. وإن 
كان رفــض مبــدأ التدخــل الخارجــي مشــروعًا فــي وجــه »المحافظيــن الجــدد« الســاعين 
لإســقاط الأنظمــة التــي لا تعجبهــم، كمــا فــي وجــه »الليبرالييــن الجــدد« الذيــن تماهــوا مع 
الثــورات الملونــة فــي شــرق أوروبــا، فــإن التمســك الأعمــى بالســيادة الوطنيــة إلــى حــدّ 
اعتبــار كل اهتمــام خارجــي بشــؤوننا الداخليــة مجــرد حجــة للتدخــل فــي خصوصياتنــا 
ــرة كــي تمــارس  ــي لســلطاتنا الجائ ــع الأمــر تســليم ضمن ــي واق ولخــرق ســيادتنا هــو ف
ــا  ــل بلدانن ــتطاعت، لتحوي ــاءت وإن اس ــا، إن ش ــماح له ــلط وس ــر والتس ــواع القه كل أن
إلــى ســجون مقفلــة. ومهمــا كان تحديدنــا للســيادة فثــورة الاتصــالات التــي تعصــف اليــوم 
بالعالــم وتغيــر يوميًّــا، وبصــورة متســارعة وجذريــة فــي الآن معًــا، مــن تركيبتــه ومــن 
ــق للســيادة  ــدي المطل ــق المفهــوم التقلي ــا مــن قيمــه، تجعــل تطبي مســتويات اندماجــه كم
أمــرًا يســتحيل واقعًــا تنفيــذه إذ إن منطــق الفضــاء الافتراضــي هــو فــي تضــادٍّ عضــوي 

مــع منطــق الجغرافيــا والحــدود وبالتالــي الســيادة.

ــرًا  ــيادة مؤخ ــدي للس ــوم التقلي ــول المفه ــة ح ــتدارة الغربي ــذه الاس ــرت ه ــد تمظه ولق
ــة  ــل بحماس ــذي حم ــض ال ــل الأبي ــا. فالرج ــاري أيضً ــال الاقتصــادي والتج ــي المج ف
ــر ســوزان  ــق تعبي ــي أدت وف ــاردة، والت ــاء الحــرب الب ــد انته ــة بع ــة العولم إيديولوجي
ســترانج )Strange 1998( إلــى تراجــع شــامل للدولــة أمــام قــوى الســوق، اســتدرك 
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ــة  ــيع رقع ــا لتوس ــتفاد منه ــي اس ــا، والت ــي مفاعيله ــة ف ــة الهائل ــذه الدينامي ــا أن ه لاحقً
ــد  ــة ق ــث إن العولم ــم بحي ــن دول العال ــره م ــن غي ــادت آخري ــة، أف ــه الاقتصادي عمليات
ــخريات  ــن س ــه. فم ــبء علي ــى ع ــده إل ــن أداة بي ــت م ــد تحول ــا، ق ــي أيضً ــون، ه تك
ــة، والشــوفينية  ــة التجاري ــة، والحمائي ــع أســهم الشــعبوية الانعزالي ــدر فعــاً أن ترتف الق
ــوح  ــت بوض ــا تجل ــة، كم ــداوة للعولم ــا الع ــرب، وتجمعه ــي دول الغ ــة ف الأيديولوجي
ــات المتحــدة، وفــوز الـــ»كلا« فــي اســتفتاءي  ــد ترامــب فــي الولاي فــي انتخــاب دونال
بريطانيــا وإيطاليــا، وصعــود النيو-قوميــة فــي شــكليها اليمينــي واليســاري علــى 
ــوس  ــادي داف ــر ن ــن منب ــس الصي ــه رئي ــي في ــذي يعتل ــه ال ــت نفس ــي الوق ــواء، ف الس
ا للدفــاع عــن العولمــة وعــن حريــة انتقــال الرســاميل والمنتجــات. ليــس  الرمــزي جــدًّ
هامشــياًّ هــذا التبــادل الواســع فــي الأدوار وفــي السياســات لكنــه يبقــى تبــادلً لــم 
يصــل لخواتيمــه المنطقيــة بعــد، فــا الصيــن قــادرة علــى حصــر اهتمامهــا بالجوانــب 
التجاريــة والماليــة مــن العولمــة وعلــى تجاهــل مكوناتهــا الأخــرى الفكريــة او السياســية 
ــل الغــرب فعــاً إلــى موقــف ثابــت طويــل الأمــد مــن حركيــة العولمــة.  ولا توصَّ

ــا مســؤولية أفــول نفــوذه وهــي التــي  ــه التــي يحملهّ ــذًا لنخب ــات ناب فالرجــل الأبيــض ب
عولمــت مفهــوم الســيادة فتدهــور تأثيــره فــي العالــم، ودعــت للتجــارة الحــرة فاســتفاد 
منهــا غيــره مــن الاقتصــادات الناشــئة، بــل إنــه أصيــب فــي فــرص عملــه وفــي 
ــدًا  ــاء بعي ــث تش ــل حي ــرص العم ــق ف ــتثمار وخل ــه للاس ــاميل بلدان ــال رس ــه بانتق دخل
ــات  ــر للمعلوم ــل الح ــك النخــب للتنق ــة تل ــة أن حماس ــن بل ــا. وزاد الطي ــن مصادره م
والأفــكار والســلع والرســاميل أدى لضغــط مماثــل لتحريــر انتقــال النــاس أيضًــا كعمــال 
مهاجريــن نحــو دول الغــرب أو كلاجئيــن هاربيــن مــن الفواجــع الداميــة التــي عصفــت 
ببلدانهــم. ويشــعر الغربيــون بحاجــة ملحــة لتمتيــن حدودهــم بوجــه مــا يصــوره اليميــن 
لهــم غــزوًا بشــرياًّ لا يتوقــف مــن ضواحــي الجنــوب المعــدم بينمــا فــاز ترامــب علــى 
برنامــج انتخابــي بــات يغــوي العديــد مــن القــادة خــارج أميــركا قوامــه منــع مزيــد مــن 
المســلمين مــن دخــول الولايــات المتحــدة وإقامــة جــدار عــازل علــى طــول الحــدود مــع 
ــا نصيحــة  ــق عمليًّ ــذه يطب ــه ه ــي فعلت ــدر أن ترامــب ف ــن ســخريات الق المكســيك. وم
ضمنهــا صمويــل هانتغتــون فــي آخــر كتــاب صــدر لــه قبــل وفاتــه تحــت عنــوان »مــن 
ــك  ــمر الكاثولي ــة الس ــركا اللاتيني ــكان أمي ــزوح س ــوري لن ــف ف ــه لوق ــا في نحــن؟« دع
إلــى بــاده وكانــت فكرتــه هــذه قــد أثــارت الســخرية الواســعة فــي حينــه بــل أذكــر أن 
فوريــن أفيــرز اعتبــرت كتابــه »هلوســات رجــل أصيــب بالهســتيريا فــي شــيخوخته«. 
ولا ريــب فــي أنــه يبتســم حيــث هــو مــع ارتفــاع الجــدار علــى طــول الريــو غرانــدي. 



12

ونشــهد اليــوم فــي مختلــف دول الغــرب نوعًــا مــن انتفاضــة غاضبــة ضــد النخــب الحاكمة 
التــي يؤخــذ عليهــا نــوع مــن خيانــة الجماعــة الوطنيــة بهــدف تعزيــز مصالحهــا الذاتيــة 
ــم مــن دون أي اعتبــار لانتمائهــا الوطنــي، ومــن دون أي تضامــن مــع أولئــك  فــي العال
ــم تســعفهم العولمــة بــل هــي فاقمــت مــن معضلاتهــم. وإن كان مــن رابــط بيــن  الذيــن ل
ــركا ترامــب،  ــن أو فــي أمي ــي نراهــا تتعاظــم فــي روســيا بوتي ــة الت ــاف النيو-قومي أصن
فــي هنغاريــا أوربــان أو فــي بولنــدا كازنيفســكي، فهــو ذلــك الاتهــام الموجــه للنخــب التــي 
خانــت مبــادئ الانتمــاء فغلبّــت المصلحــة علــى الهويــة، والروابــط الكوســمبوليتية بيــن 
ــى التضامــن الوطنــي فــي الداخــل. وشــعوري أن هــذه الموجــة النيــو- ــم عل نخــب العال
قوميــة مــا بلغــت بعــد حدهــا الأقصــى بــل أراهــا متجــذرة فــي غيــر بلــد كبيــر ومتوســعة 

إلــى بلــدان أخــرى عديــدة.

ــد مفهــوم الســيادة يــؤدي  ــدم حــول تحدي ــوم أنفســنا فــي خضــم جــدل محت هكــذا نجــد الي
ــت تســعى  ــة مــا زال ــرى مــن جهــة فئ ــى نفســها. ن ــى انقســام نخــب الغــرب بحــدة عل إل
لإنقــاذ إيديولوجيــة العولمــة مــع تضمينهــا عنصــرًا جديــدًا للســيادة يضــع حــدودًا لمفهومها 
المطلــق باســم وحــدة الجنــس البشــري، ويــؤدي بالتالــي إلــى تحديــد نســبي للســيادة، وإلــى 
ــة  ــة البيئ ــل حماي ــدول مث ــح ســامية تتجــاوز حــدود ال ــار أن للبشــرية جمعــاء مصال اعتب
والتنــوع البيولوجــي أو اللغــوي، والتغيــر المناخــي، ومنــع وقــوع المجــازر الجماعيــة، 
وحمايــة حقــوق الإنســان. وهنــاك فــي المقابــل فئــة أخــرى، عــا صوتهــا فــي الســنوات 
الأخيــرة، ترنــو، علــى العكــس، للعــودة للمفهــوم التقليــدي للســيادة لأن ســلبيات العولمــة 
علــى الغــرب باتــت تتجــاوز بكثيــر حســناتها الســابقة، ولأن العــودة للانعزاليــة السياســية، 
وللحمائيــة الاقتصاديــة، ولإقفــال محكــم للحــدود بوجــه الوافديــن الســمر مــن الجنــوب، 
أكثــر أمانـًـا للرجــل الأبيــض مــن محاولاتــه المســتميتة، والتــي مــا عــادت واقعيــة، لتمديــد 
زمــن هيمنتــه الفكريــة والماديــة علــى النظــام الدولــي. وتلمــس فــي ثنايــا النيو-قوميــات 
ــوط والخــوف جوهــره أن الغــرب كان  ــام شــعورًا مــن القن ــة المســتعرة هــذه الأي الغربي
»طيبًــا أكثــر مــن الــازم مــع الجنــوب« فأهــداه قوانيــن ومؤسســات ومفاهيــم اســتخدمها 

الآخــر، الصينــي أو الروســي أو الهنــدي أو الأســمر إجمــالً، ضــده.

ــا  ــر هن ــيدة. أخاط ــة الس ــوم الدول ــن بمفه ــاه نح ــا فعلن ــأل م ــا ونس ــى بلدانن ــد الآن إل لنع
بالابتســار الــذي يحدثــه أي إيجــاز وأقــول إن أعظــم خطايانــا كان خلطنــا المبكــر 
والمتوســع بيــن الســيادة والملكيــة. لــم يــأتِ هــذا الخلــط مــن عــدم، بــل هــو نتــاج تــراث 
مســتحكم علــى الأقــل بقــدر مــا هــو نتــاج ممارســات راهنــة. تقــرأ في ابــن خلــدون، معلمّنا 
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الأكبــر، وتشــعر بــأن الدولــة عنــده فــي مرتبــة ثانيــة دونيــة إذ هــو يراهــا أداة حكــم فــي 
يــد عصبيــة تمكنــت مــن إحــال مُلكهــا، وهــي بالتالــي زائلــة يــوم تصــاب تلــك العصبيــة 
بالوهــن. وهــذا مــا لحظــه بالــذات زميلنــا علــي ســعدالله )ســعدالله 2003( حيــن كتــب أن 
ــة«.  ــم عصبي ــي لحك ــي والزمان ــداد المكان ــا هــي إلا »الامت ــدون م ــن خل ــد اب ــة عن الدول
وتقلّــب أوراق مؤرخينــا القدامــى وتلمــس أنهــم نــادرًا مــا اســتخدموا كلمــة »دولــة« مــن 
ــدول مــن  ــون ذكــر ال ــا يتجنب ــادرًا م ــم ن ــل إنه ــا أنشــأتها، ب ــا باســم ســالة م دون ربطه
دون التســاؤل عــن أســباب نشــوئها وانقراضهــا، مــا يتناقــض تمامًــا مــع النمــوذج الــذي 
اســتعرناه مــن التجربــة الأوروبــيnة والــذي، علــى العكــس، يفتــرض اســتمرار الــدول 
ــى  ــة لا تحصــى عل ــنا أمثل ــي قواميس ــد ف ــا. ونج ــا وفيه ــلطة عليه ــداول الس ــم ت ــا يت بينم
هشاشــة الــدول وحتميــة انقراضهــا إذ نقــرأ فيهــا: »دال الدهــر أي انقلــب مــن حــال إلــى 
حــال«، و»دالــت لــه الدولــة أي صــارت لــه«، و»دال الثــوب أي بلــي« وبالتالــي اقتضــى 

اســتبداله. وهــل لــي أن اســتعيد معكــم قــول الشــاعر أبــو البقــاء الرنــدي3:

|||   لـِكُلِّ شَـيءٍ إذِا مـا تم نقصان

     فـَلا يـُغَرَّ بـِطيبِ العَيشِ إنِسان

    هِـيَ الأمُُـورُ كَما شاهدَتهُا دُوَلٌ

    مَـن َسَـرّهُ زَمَـن سـاءَتهُ أزَمان   |||| 

وتفاقمــت هــذه النظــرة التراثيــة عــن دونيــة الدولــة مــن جهــة، وعــن هشاشــتها المحتومــة 
ــا مــن دون  مــن أخــرى، مــع الأفــكار الماركســية التــي اســتوردناها واســتخدمناها أحيانً
. فهمنــا مــن الماركســية أن الدولــة هي أيضًــا مجرد أداة بيــد البورجوازية الرأســمالية  تــروٍّ
تشــرعن مــن خلالهــا الســيطرة علــى الطبقــات الأدنــى. وفهمنــا مــن غرامشــي4 أن لا دولة 
ــا  ــا بالدولــة جانبً ــا بالتالــي وضــع اهتمامن مــن دون مشــروع هيمنــة فئويــة يحملهــا فعلين
ومحاولــة التبصــر فيمــن يتلطــى بهــا لإرســاء هيمنتــه الإيديولوجيــة. وجــاءت التجــارب 
ــرد  ــا كمج ــم لن ــة فقدمته ــي الدول ــي إذلال ممثل ــن ف ــابق لتمُع ــرن الس ــي الق ــيوعية ف الش
ــذي مــن المفتــرض أن يكــون هــو الآخــر  ــن بخدمــة الحــزب الواحــد ال ــن إداريي موظفي

وســيلة حكــم فــي يــد الطبقــة العاملــة. فانحــدرت الدولــة تعيســة الحــظ إلــى درك أســفل.

3 نونية أبو البقاء الرّندي من مراثي الأندلس نظمها بعد سقوط آخر أراضي المسلمين في الأندلس.
4 أنطونيو غرامشي ) Antonio Gramsci(، فيلسوف ومناضل ماركسي إيطالي. أرسى نظرياتٍ ومقياسًا منهجياًّ عن 

السيطرة والقيادة في ممارسة السلطة.
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وفــي مرحلــة متأخــرة لــم توفــر الدراســات الأنثروبولوجيــة الدولــة مــن نظرتهــا الدونيــة 
ــدول  ــر إيفانــس المشــوقة عــن نشــأة ال ــات بيت ــي بكتاب ــد تســتمتعون مثل الخاصــة بهــا. ق
ــى.  ــه الأول ــن أهداف ــرج ع ــي خ ــروع إجرام ــها مش ــي أساس ــة ف ــا أن الدول ــي تعلمن والت
ــة أو  ــة القانوني ــي دكّ الرواي ــا الواســع ف ــم إســهام الأنثربولوجي ــاً يفاق ــس فع ولكــن إيفان
الفيبيريــة الجميلــة عــن نشــأة الدولــة الحديثــة، علمًــا أنــه فــي كتاباتــه الأخيــرة بــدا أكثــر 
ــم  ــة محــددة ث ــة وثقافي ــي ظــروف تاريخي ــع أن أي مفهــوم ينشــأ ف ــة. والواق ــا بالدول حلمً
يتعولــم لا يبقــى علــى ماهيتــه الأصليــة، لأن عمليــة تطعيمــه مــع ثقافــات أخــرى تتطلــب 
ــار  ــوا باي ــان فرانس ــان ج ــها بإتق ــه، درس ــي مضمون ــة ف ــات ملموس ــرورة تعدي بالض
وغيــره. »فالــدول لا تصــدّر كالســلع المعلبــة، يقــول إيفانــس، بــل إنهــا تأتــي فــي مروحــة 
واســعة مــن الأحجــام والأشــكال والأنســاق«. ويضيــف إن كان هنــاك مــن دول ســارقة 
ومارقــة مثــل الكونغــو أو تنمويــة كمــا فــي آســيا أو وســيطة كمــا فــي البرازيــل فهــذا يعنــي 
ــى تنــوع أصنافهــا،  ــة فــي بيئــات مختلفــة يــؤدي بالضــرورة إل أنّ توطيــن مفهــوم الدول
ــا  ــة كم ــة كل دول ــل بني ــوع مــن خــال تحلي ــدرس أســباب هــذا التن ــي أن ن ــا بالتال وعلين
فــي التســاؤل عــن ارتباطاتهــا الخارجيــة لفهــم اســتقرارها علــى نســق معيــن دون غيــره.

وكان للأفــكار القوميــة عندنــا بالــذات دورهــا الملمــوس فــي تكريــس تلــك الدونيــة. كنــا 
نشــعر فــي مطلــع ثمانينيـّـات القــرن المنصــرم أن الوقــت قــد حــان، بعدمــا مضــت عقــود 
ــا. واشــتركت حينهــا فــي  ــدول التــي تدّعــي حكمن علــى اســتقلالاتنا، لمراجعــة وضــع ال
مشــروعين جماعييــن، أحدهمــا عربــي )أداره ســعد الديــن ابراهيــم5( والثانــي أوروبــي 
)أداره جياكومــو لوتشــياني6(، عــن الموضــوع. وأذكــر تمامًــا كيــف أنّ متحجّــري القومية 
مــن ذلــك الزمــن كانــوا يتســاءلون عــن نوايانــا الخفيــة بدعــم الــروح القطريــة البغيضــة 
لمجــرد اهتمامنــا بالدولــة. كانــت لهــم أســبابهم لكــره الــدول القائمــة التــي كانــوا ينظــرون 
إليهــا علــى أنهــا شــظايا كيــان موحــد وهمــي كانــوا يرنــون بالحنيــن إليــه حتــى وقوعهــم 
فــي طفوليــة مــن يعتقــد أن بإمكانــه إلغــاء الــدول القائمــة مــن خــال الاكتفــاء بالتعامــي 
عــن وجودهــا. لذلــك لــم نســمح لأنفســنا فــي أيّ مــن المشــروعين بــأن نجــرؤ ونتنــاول 
»الدولــة« إلا وقــد أضفنــا »الأمــة« فــي العنــوان وكأننــا قبلنــا ضمنــا بــأن الدولــة، وهــي 
كانــت فــي الواقــع موضــع انشــغالنا، لا يســتقيم التفكيــر بهــا إلا وقــد وُضعــت فــي ســياق 
أســمى هــو ســياق »الأمــة«، وكأن هــذه ليســت هــي الأخــرى، وأكثــر، نتــاج المخيــال، 

 .)Gellner 1983( كمــا قــال إرنســت غيلنــر فــي كتابــه المعــروف

5 ابراهيم، سعدالدين وآخرون. 1996. المجتمع والدولة في الوطن العربي. مركز دراسات الوحدة العربيةّ.
6  Luciani, Giacomo and Ghassan Salamé. 2016. The Politics of Arab Integration. Rout-
ledge, 1 edition.
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أدى كل ذلــك بالأرجــح إلــى انخفــاض مســتوى تســاؤلنا عــن الطريقــة الفعليــة التــي تــم 
ــا،  ــي بلدانن ــم ف ــم والتحك ــات الحك ــل جماع ــن قب ــة م ــوم الدول ــن مفه ــا توطي ــن خلاله م
وعــن أســباب وأشــكال التنــوع الكبيــر فــي تعامــل البلــدان العربيــة المختلفــة مــع مفهــوم 
الدولــة. الواقــع أننــا أخذنــا مــن كل المنابــع القائلــة بدونيــة الدولــة حتــى حرفتنــا مصادرنــا 
التراثيــة، كمــا المســتجدة، أو هــي كادت، عــن التبصــر فــي أحوالهــا الراهنــة. انشــغلنا عن 
ذلــك بـــ »الرســالة الخالــدة« التــي ادّعــت دولــة حملهــا، وبالطبقــة العاملــة التــي قيــل لنــا 
أن دولــة أخــرى وضعــت نفســها بتصرفهــا، وبالجماهيــر التــي زعــم أحدهــم أنهــا ستنشــئ 
دولــة علــى هواهــا، وبالإســام الــذي قيــل أن تلــك الدولــة الأخــرى مــا قامــت أصــاً إلّ 
فــي ســبيله، ناهيــك عــن تغاضينــا عــن الســالات التــي أدرجــت اســمها فــي صلــب الــدول 
ــه  ــي نظرت ــي ف ــا الفوق ــق تراثن ــا. فتواف ــا مــن أشــياء مملوكاته ــا وكأنه ــي تحكمــت به الت
ــة  ــعارات طموح ــرى وش ــارب أخ ــن تج ــاه م ــا غرفن ــع م ــر م ــيلة ولا أكث ــة كوس للدول
ــا بالمجتمــع كمــا، وهــذا هــو الأســاس، عــن  ــدول وعلاقته ــة ال ــا عــن درس فعالي لحرفن
إمكانيــات تحللهــا عمــن أنشــأها أو تولاهــا بعــد الاســتقلال لتصبــح شــيئاً ثابتـًـا عصيـًّـا على 
تبــدل الحــكام والســالات علــى عكــس مــا قالــه الشــاعر فــي مرثيــة الأندلــس. ونجــد اليــوم 
أنفســنا عطاشــى بالــذات لتلــك الدولــة غيــر الممهــورة بأصلهــا وغيــر المســتخدمة مطيــة 
ــن يسوســها،  ــن ســلطة م ــة، المتحــررة م ــود الولادي ــن القي ــة م ــل المتفلت ــه ب لنظــام بعين
والثابتــة لا تــدول معهــم بــل تجعلهــم يتداولــون الســلطة فــي رحابهــا فــا يعتبرونهــا بعضًــا 

مــن غنائمهــم يــوم يبتســم القــدر لطموحاتهــم.

لكــنّ الأمــور ســارت فــي طريــق أخــرى. ومــن معالــم هــذه الطريــق نمــو حركيــة تعتبــر 
المُلــك ملكيــة بحيــث يــرى الحاكــم أن مــا يســمى بالدولة يشــكل جــزءًا من أملاكــه الخاصة 
تســمح لــه بزيــادة نفــوذه، وترســيخ جاهــه، ومضاعفــة أرقــام ثروتــه. هكــذا انزلقنــا إلــى 
ــن ممارســة الحكــم  ــة والنظــام، ولا بي ــن الدول ــرّق بي ــم تكــن تف ــة ل أنظمــة نيو-باتروماني
والتحكــم بــه، واندثــرت بالــذات تلــك الفــوارق الأساســية بيــن الملكيــة الخاصــة والعامــة 
فرأينــا اســتخدام سياســات الخصخصــة الفاضــح لمصلحــة الأهــل والخــان، كمــا رأينــا 
تســنم الحاكــم لــدور »رب العائلــة« الملتبــس فــي مغازيــه، حتــى بلــغ الانحــراف ذروتــه 
ــة  ــة قابل ــلعة فردي ــاس س ــا بالأس ــه وكأنه ــد أبنائ ــة لأح ــث الدول ــم بتوري ــام الحاك ــع قي م
ــة  ــة الدول ــة نحــو هيولي ــة العائل ــة. وعــوض أن نســير مــن عصبي ــال داخــل العائل للانتق

واســتقلال كيانهــا عدنــا القهقــرى مــن مشــروع بنــاء الدولــة إلــى منطــق العائلــة.

أمــا المعلــم الآخــر فــكان ذلــك التماهــي بيــن النظــام والدولــة الــذي وصــل إلــى ذروتــه 



16

ــا  ــة«، معترفً ــرب الأهلي ــا أو الح ــى«، أو »أن ــا أو الفوض ــم يقول:»أن ــف الحاك ــوم وق ي
ضمنـًـا باســتعداده للتضحيــة بالدولــة إن شــاء أحــد العمــل علــى تغييــر نظامــه. ووصــل بنــا 
الأمــر مــع مــا ســمي بـــ »الربيــع العربــي« إلــى أن نجــد أنفســنا مخيريــن بيــن الاستســام 
لحكــم قائــم أو الانــزلاق فــي حــرب أهليــة مديــدة. لــم نكــن لنجــد أنفســنا فــي مــأزق كهــذا 
ــى  ــة أعل ــا ســابقاً لنجــاح الأنظمــة القائمــة فــي وضــع شــرعيتها فــي مرتب ــا تنبهن ــو كن ل
مــن شــرعية الدولــة مســتنجدة لذلــك بشــعارات فضفاضــة هدفهــا حــرف المجتمــع عــن 
محاســبتها علــى إخفاقهــا فــي الوظيفــة الأولــى الملقــاة عليهــا، ألا وهــي بنــاء دولــة حديثــة 

فعالــة تعمــل فــي خدمــة المجتمــع.

هــذه الدولــة التــي تســتعملها ســالة كأداة حكــم، أو يلُحقهــا نظــام جمهــوري به كآلــة تحكّم، 
تثيــر الريبــة ولا تنتــج عطشًــا. إنمــا العطــش يكــون لدولــة تمكنــت تدريجًــا مــن فــرض 
منطقهــا لا علــى النــاس وحســب بــل أساسًــا علــى مــن يتحكــم بهــا. إنهــا الدولة-الفكــرة لا 
الدولــة-الأداة، تلــك التــي يقــوم بتســييرها جمــع مــن الموظفيــن الذيــن يتمتعــون بحمايتهــا 
ــي تضــع برشــدها  ــة الت ــة العقلاني ــا الدول ــا. إنه ــة الحاكمــة واعتباطيته مــن تســلط الطبق
حــدودًا للعواطــف الهياجــة التــي تتحكــم أحيانـًـا بالنــاس. وهــي الدولــة الثابتــة حــول عــدد 
مــن المؤسســات المتمتعــة بقــدر كبيــر مــن المناعــة  إزاء السياســة وأهلهــا وأهمهــا علــى 
الإطــاق مؤسســة العدالــة التــي كانــت أولــى علامــات نشــوء الدولــة الحديثــة فــي ســردية 
شــتراير. وهــي الدولــة المحايــدة عــن الأهــواء الحزبيــة لا تتأثــر بفكــرة غيــر فكرتهــا ولا 

يحملهّــا أحــد عــبء »رســالة عظمــى« ســوى أمــن النــاس ورفاهيتهــم.

ليســت كل الــدول العربيــة فــي مســتوى الإخفــاق نفســه فــي بنــاء هــذه الدولــة بــل هنــاك 
ــا،  ــة مســتقلة عــن خالقه ــي الدول ــا ه ــدر م ــر الإعجــاب. وبق ــي تثي بعــض التجــارب الت
ومتحــررة مــن الرســائل العظيمــة التــي تدعــي القيــام بخدمتهــا، بقــدر مــا تبــدو لنــا فــي 
بدايــات واعــدة. وإن نظرنــا فــي صنــوف الــدول العربيــة القائمــة نلمــس تنوعًــا عريضًــا. 
ــي  ــى ف ــل لأن تبق ــرى تمي ــة وأخ ــة -إنتاجي ــاً تنموي ــون فع ــعى لأن تك ــاك دول تس فهن
جوهرهــا ريعية-توزيعيــة، وهنــاك دول مــا زالــت تتحكــم بهــا عصبيــة حاكمــة واضحــة 
ــم وأخــرى انفتحــت، وفــق ســيرورة الالتحــام الخلدونــي، علــى جماعــات أخــرى  المعال
ــت بســرعة  ــاك دول تحول ــن، وهن ــى مواطني ــا إل ــة تحــول الرعاي ــث باشــرت حركي بحي
إلــى ماكينــات لنهــب الثــروة وأخــرى ســعت جاهــدة لتأميمهــا أو لتعميمهــا. وتشــكل الحالــة 
ــي  ــدول الت ــاف ال ــف أصن ــت متنوعــة لدرجــة أن مختل ــع مروحــة بات ــي الواق ــة ف العربي
نشــأت مؤخــرًا فــي العالــم ممثلــة فيهــا كمــا يــدل علــى ذلــك ثــراء الأوراق المقدمــة إلــى 
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ــا.  هــذا المؤتمــر بالــذات بالدراســات الموضعيــة مشــرقاً ومغربً

إنمــا الفــارق يبقــى واســعًا بيــن أحــوال الدولــة العربيــة إجمــالً والنمــوذج الــذي ذكرنــا. 
فــإن عدنــا للعناصــر المكونــة لذلــك النمــوذج وجدنــا أن تطبيقــه فــي بلداننــا شــابه خلــلٌ 
فــي واحــد أو أكثــر مــن العناصــر الثلاثــة التــي تكوّنــه. فالحكــم كان يخلــط منطــق الدولــة 
بمنطــق النظــام حتــى اســتتبع الثانــي الأولــى أحيانـًـا، وبقــي الشــعب علــى ولاءات موروثة 
فلــم ينقــل إلــى الدولــة، أو هــو لــم يفعــل إلا بطرائــق انتقائيــة، مشــاعر الانتمــاء الأســمى 
ــة بعــد الاســتقلال عرضــة  ــي للدول ــز الجغراف ــي الحي ــة. وبق ــدول الفعال ــه ال ــذي تتطلب ال

دائمــة لإعــادة النظــر.

ــور أخــرى تســتحق أن تؤخــذ بالحســبان. الأول  ــارق أم ــك الف ــق ذل ــن عم ــد م ــا يزي وم
ــاء الــدول الحديثــة  هــو عجــز الــدول القائمــة إجمــالً عــن تحقيــق أحــد أهــم عناصــر بن
أي انتقــال الــولاء مــن البنــى القبليــة والطائفيــة فــي الداخــل ومــن التصــورات القومويــة 
والدينيــة العابــرة للــدول لصالــح المشــاعر الوطنيــة التــي مــن شــأنها تســهيل قيــام الــدول 
وثباتهــا. فالخرائــط البديلــة ومشــاريع التوحــد أو التقســيم أو الضــم مــا زالت تعــود للواجهة 
مــن دون توقــف بــل إننــا شــهدنا تزايدهــا فــي الســنوات الأخيــرة، كمــا فــي إعــان نهايــة 
ســايكس-بيكو، أو فــي الدعــوات لإعــادة تقســيم اليمــن، ناهيــك عــن التجاذبــات الجهويــة 
ــدًا  ــة، ليســت أب ــا أمثل ــة فيهــا. وهــذه كلهّ ــام الدول ــع قي ــا وتمن ــي تضــرب ليبي ــة الت والقبلي
ــك  ــو ذل ــا، وه ــه منطقتن ــص ب ــي تخت ــؤرق الت ــرض الم ــن الم ــوع م ــى ن ــة، عل حصري
الاســتعداد المكبــوت لترجمــة الأزمــات السياســية المعقــدة إلــى مشــاريع جغرافيــة جديــدة. 
لــم يكــن تقســيم الاســتعمار الأوروبــي للقــارة الأفريقيــة أكثــر عقلانيــة مــن التقســيم الــذي 
تعرضــت لــه منطقتنــا. ولكــن الأفارقــة يبــدون أكثــر رشــدًا منــا فــي عــدم إعــادة النظــر 
ــركا  ــكان أمي ــم ارتضــى س ــم طــارئ. وقبله ــى بلدانه ــا طــرأ عل ــم كلم ــدود دوله ــي ح ف
اللاتينيــة بتقســيمات فرضهــا الخــارج الأوروبــي عليهــم فــي القــرن التاســع عشــر. 
ويقينــي أن مــن مصلحتنــا أن نخفــف، مثــل هــؤلاء وأولئــك، مــن تركيزنــا الهاجســي علــى 
حــدود الكيانــات العربيــة وأن نفهــم أن نوعيــة الســلطة التــي تديــر هــذه الكيانــات تســتحق 

اهتمامنــا علــى الأقــلّ قــدر هواجســنا بالجغرافيــا وبالحــدود.

ــا كمــا ينبغــي بطبيعــة الســلطة للمســنا بصــورة أوضــح غيــاب العقــد  ــو نحــن اهتممن ول
ــد  ــك العق ــا. وحــده ذل ــي معظــم بلدانن ــه، ف ــل ضحالت ــي الأق الاجتماعــي المؤســس، أو ف
يســمح للأفــراد وللجماعــات أن تجــد فــي الــدول القائمــة ذلــك الأمــان والاحتضــان اللذيــن 
ــاء  ــة جوف ــرة المواطن ــة. وســتبقى فك ــة وفعال ــاء دول ثابت ــة لبن ــا ســنجهد بصعوب لولاهم
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ــة أو  ــه التقليدي ــه ولا دعــم إلا ضمــن ولاءات ــة ل ــأن لا حماي ــم يشــعر المواطــن ب طالمــا ل
ــة  ــي النظــر بعلاق ــة ف ــة الصفري ــي أن نلجــأ للمعادل ــك مــن الخطــأ برأي مــن خلالهــا. لذل
ــا  ــا ضعيفً ــة قويــة تتطلــب مجتمعً ــة بالمجتمــع ومــن الخطــأ بالتالــي اعتبــار أن دول الدول
إلا إذا اعتبرنــا مخطئيــن أن قــوة الدولــة تقــاس بشــدة بطشــها. والواقــع أن الــدول الأكثــر 
اســتقرارًا تتميــز علــى العكــس بــدول قــادرة وفاعلــة كمــا بمجتمعــات منظمــة ومؤثــرة.

ــة  ــة نتيج ــا الهش ــا دولن ــرض له ــي تتع ــة الت ــوط الهائل ــار الضغ ــو اعتب ــث ه ــر الثال الأم
ثــورة الاتصــالات. فــإن كانــت هــذه الثــورة، بمنتجاتهــا المتجــددة مــن دون توقــف، تنشــر 
ــة  ــة فهــي لا توفــر المجتمعــات المغلق ــات العريق الفوضــى والشــبهات داخــل الديمقراطي
مهمــا كانــت صارمــة تلــك الأقفــال الموضوعــة عليهــا. لقــد أعطــى الهاتــف النقال وشــبكة 
الإنترنــت والتلفزيــون الفضائــي كلًّ مــن المواطنيــن مصــدرًا يصعــب علــى الحكومــات 
ــة،  ــة والخائب ــات الصحيحــة أو المغلوطــة، ومــن الآراء الصائب ــن المعلوم ــه م أن تنُضب
كمــا مــن الوعــي غيــر المســبوق بفــوز الفــرد بقــدرات للتأثيــر علــى الأحــداث كانــت قبلهــا 
كامنــة أو منعدمــة. كيــف ســتتعامل الأنظمــة مــع هــذا التطــور الــذي يفــوق فــي ســرعته، 
وبالأرجــح فــي أهميــة نتائجــه، مــا كانــت الثــورة الصناعيــة قــد أحدثتــه فــي حينهــا فــي 
غيــر بلــد أوروبــي، هــو ســؤال مفتــوح أمامنــا وأمــام الأجيــال القادمــة بعدنــا. ولكــنّ أمــرًا 
لا يمكــن نفيــه أبــدًا هــو مــدى الإصابــة التــي تلحقهــا ثــورة التواصــل هــذه بمفهــوم الســيادة 
وهــي التــي لا تحتــرم الحــدود، ولا يوقفهــا رقيــب، وهــي التــي باتــت تفتــح المجــال أمــام 

نمــاذج جديــدة لا مــن التواصــل فحســب بــل أيضًــا مــن التفاعــل والتضامــن والتنافــر.

ــا  ــى هشً ــة يبق ــام الدول ــإن كان قي ــة. ف ــق بالديمقراطي ــر فيتعل ــع والأخي ــر الراب ــا الأم أم
ــة الروابــط فالأمــر  ــا الشــعب، ضعيف ــة، أو مــا يســمى عمومً إذا كانــت الجماعــة الوطني
ــون  ــد يك ــي. وق ــال الديمقراط ــألة الانتق ــر بمس ــق الأم ــن يتعل ــة حي ــدّ صعوب ــح أش يصب
ــه أن  ــرى مع ــرًا، إذ ن ــة تعبي ــاذج العربي ــدّ النم ــن أش ــه م ــا ولكن ــي خاصًّ ــوذج الليب النم
ــي،  ــا الذات ــي وجوده ــة ف ــة مكتمل ــاب دول ــي غي ــر شــبه مســتحيل ف ــة أم ــاء ديمقراطي بن
ولكــنّ بنــاء الدولــة مســتحيل بــدوره فــي غيــاب جماعــة وطنيــة قويــة الأواصــر. ولكــنّ 
ــا أيضًــا أن هنــاك ملاييــن مــن الليبييــن يقطنــون البــاد وليــس مــن الواقعــي  ليبيــا تعلمن
ــا دولــة قــادرة،  أن يطُلــب منهــم الصبــر ريثمــا تبُنــى جماعــة وطنيــة، تنبثــق منهــا لاحقً
تســمح بدورهــا بتأميــن المشــاركة الشــعبية التــي هــي أســاس الديمقراطيــة. لــذا ليــس أمــام 
الليبييــن حــل إلا أن يقبلــوا بحــرق المراحــل بحيــث يبنــون جماعــة وطنيــة وجهــاز دولــة 

ــا. ــي الآن معً ــا ف ــا ديمقراطيًّ فعــالً ونظامً
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ــاً أو  ــة الأضــاع أكثــر مــن العراقييــن مث ــة مثلث وقــد لا يكونــون جاهزيــن لهــذه العملي
مــن اليمنييــن. لقــد ســعيتُ مؤخــرًا للإســهام المتواضــع فــي جمــع الفتــات الليبــي مــن دون 
كبيــر جــدوى حتــى اليــوم، أمــا النمــوذج العراقــي الــذي عرفتــه عــن كثــب فبقــي شــاخصًا 
فــي ذهنــي كذكــرى شــديدة الإيــام. كان هنــاك حاكــم يســتند إلــى عصبيــة فئويــة ســيطرت 
علــى حــزب ســتاليني التركيــب، وكان الحــزب بــدوره اســتتبع جهــاز الدولــة التــي ســعت 
لصياغــة العلاقــات داخــل المجتمــع وفــق مصلحــة مــن حوّلهــا إلــى أداة لملكــه. وجــاءت 
جحافــل اليانكيــز عــام 2003 رافعــة شــعار ضــرورة إحــال الديمقراطيــة. أسُــقط الحاكم، 
ــد  ــع ووج ــيج المجتم ــزق نس ــة، فتم ــت الدول ــزب، فتفكك ــل الح ــه، فتحل ــت عصبيت فوهن
العراقيــون أنفســهم فــي فــراغ دولــة انهــارت ومجتمــع تفتــت. مــن منــا يريــد أن تتكــرر 

تجربــة كهــذه فــي بلــده؟

لقــد أضعنــا زمنـًـا ثمينـًـا تغاضينــا فيــه، تحــت ألــف عــذر وشــعار، عــن بنــاء دول حديثــة 
وفعالــة، مســتقلة عمــن أنشــأها كمــا عــن القــوى التــي تتصــارع عليهــا، تغــذي شــرعيتها 
ــا تقدمــه لشــعبها لا مــن مهــام عظمــى تزعــم خدمتهــا، وتفــرض اســتقلالها وثباتهــا  مم
علــى ناســها وعلــى حكامهــا وعلــى العالــم الأوســع. وهــا نحــن اليــوم مدعــوون لدفــع ثمــن 
ذاك الكســل. لكــن رؤيتكــم منكبيّــن علــى تنــاول الدولــة بمســباركم الثاقــب تملؤنــي أمــاً 
بــأنّ مــا تــردد جيلنــا فــي طرحــه مــن أســئلة بــات اليــوم فــي صلــب اهتماماتكــم وأبحاثكــم 

ومداولاتكــم. فتحيــة لكــم جميعًــا.
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الدولة والسيادة...
وسياقاتهُما التاريخيةّ والاجتماعيةّ والمعرفيةّ
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– رحمة بورقية  –

إدارة جامعــة الأمــم المتحــدة فــي طوكيــو بيــن 2016-2010؛ عضــوة مؤسســة ورئيســة مجلــس 
الأمنــاء للمجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة بيــن 2014-2009؛ عضــوة فــي مكتــب جمعيــة 
علمــاء الاجتمــاع الناطقيــن بالفرنســية بيــن 2014-2009؛ حاملــة دكتــوراه فخريــة مــن جامعــة 
إنديانــا ســتايت فــي الولايــات المتحــدة فــي العــام 2004، ودكتــوراه فخريــة مــن جامعــة ليــاج فــي 
بلجيــكا فــي العــام 2010، ودكتــوراه فخريــة مــن جامعــة  ناتيــر فــي باريــس فــي فرنســا  فــي 

ــام 2010. الع

أســتاذة علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا  فــي جامعــة 
محمــد الخامــس، ومنــذ العــام 2016 أســتاذة فخريــة. 
عميــدة كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية فــي جامعة الحســن 
الثانــي المحمديــة فــي الــدار البيضــاء 1998-2002، 
ورئيســة جامعــة الحســن الثانــي المحمديــة فــي الــدار 
ــة  ــة الوطني ــرة الهيئ ــا مدي البيضــاء -2002 2010 . حاليًّ
للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث 
ــة  ــة المملك ــوة  أكاديمي ــام 2014. عض ــذ الع ــي من العلم
المغربيــة منــذ العــام 2002؛ عضــوة فــي عــدد مــن 
لجــان الإصــاح فــي المغــرب: قانــون الأســرة، العدالــة ، 
التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي؛ عضــوة  فــي مجلــس 

تحلــل ورقــة الكلمــة المفتاحيــة لغســان ســامة مفهــوم الدولــة فــي تجــارب الغــرب وفــي 
البلــدان العربيــة باعتبارهــا فكــرة تحــدث العطــش وفــي الوقــت نفســه الريبــة منهــا. ولــن 
يناقــش هــذا التعقيــب بنــاء أفــكار الورقــة، بقــدر مــا سيســعى لإبــراز بعــض الجوانــب التي 
ــا  ــى القضاي ــة والســيادة، وعل ــة لهــا بالتركيــز علــى مفهومــي الدول ــدو معــززة ومكمل تب
 المتعلقــة بســياقاتهما التاريخيــة والاجتماعيــة والمعرفيــة، وذلــك مــن خــال ثلاثــة مداخل:

1. الدولة متعددة النماذج
ــارب  ــا بالتج ــا ربطً ــا نقاربه ــة، وإنم ــردة عائم ــرة مج ــة كفك ــارب الدول ــن أن نق لا يمك
ــج حولهــا  عــدد مــن الدراســات والمعــارف،  ــخ البشــرية، والتــي أنتِ التــي أفرزهــا تاري
كلهــا تــؤرخ وتنظــر للدولــة. ففــي  كثيــر مــن الأبحــاث الأنثروبولوجيــة، اعتبــرت الدولــة 
ــت »ذات  ــا وأضح ــي تنظيمه ــت ف ــي ارتق ــة الت ــات البدائي ــن المجتمع ــز بي ــرًا يمي عنص
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ــم تحقــق الارتقــاء الضــروري ليتشــكل  ــة«، ل ــة بــدون دول الدولــة«، و»مجتمعــات بدائي
فيهــا ذلــك الجهــاز المنظــم للحيــاة الاجتماعيــة. فبيييــر كلاســتر)Clastres 1974(، هــو  
ــة مجتمعــات »ضــد  ــة القبلي ــة تجعــل مــن المجتمعــات البدائي ــور نظري ــذي بل الباحــث ال
الدولــة«، لأن نســقها الداخلــي يحــول دون احتــكار الســلطة مــن طــرف مؤسســة معينــة أو 
وجودهــا بيــد  فــرد أو نخبــة. ولقــد ولــد عــن هــذه النظريــة نقــاشٌ بيــن الباحثيــن وانتقــادٌ، 
نظــرًا لكونهــا نظــرة مثاليــة لمجتمعــات بدائيــة، ترفــض الدولــة وتبعــد تمركــز الســلطة، 
ــارب  ــلطة، وأن التج ــود الس ــر  وج ــكل أو بآخ ــت بش ــات عرف ــع أن كل المجتمع والواق

الإنســانية لا تعكــس نموذجًــا واحــدًا وإنمــا أشــكالً للســلطة وللدولــة. 

فالدولــة متعــددة بتعــدد التصــورات الثقافيــة والنظــم الفكريــة والنظريــة التي تمــت بلورتها 
 Balandier( ــة ــي بعــض المجتمعــات التقليدي ــة ف حــول نظــام الحكــم. وارتبطــت الدول
ــاس تمنحهــا المشــروعية، وإن العصــور  ــن الن 1967(، بوجــود تصــورات مشــتركة بي
الحديثــة أنتجــت تنظيــرًا، وبتوجهــات فكريــة تؤســس لنمــاذج مغايــرة كالدولــة الشــيوعية، 
والدولــة الاشــتراكية والدولــة الليبراليــة، وتلــك التــي تنبنــي علــى مــا يســمى »بالتأصيــل« 
 الدينــي، أي الدولــة التيوقراطيــة، )أو دولــة ولايــة الفقيــه(، أو الدولــة الإســامية.  

لقــد شــكل القــرن الســادس عشــر بدايــة للحداثــة التي تزامنــت مع أهــم الاكتشــافات العلمية 
وتلاها فكر عصر التنوير، الذي نظر إلى عقد سياســي جديد، تجســد في الثورة الفرنســية، 
 لينتشــر لاحقـًـا تأثيــر نموذجــه خــارج أوروبــا، فــي العالــم الجديــد وفــي أميــركا الشــمالية. 

ــة  ــر الحاكم ــل والأس ــوق القبائ ــمو ف ــة تس ــت الدول ــي جعل ــي الت ــة ه ــة الأوروبي فالحداث
والطوائــف، وفــوق النمــاذج التقليديــة للدولــة. وتــوارت تعدديــة نمــاذج الدولــة فــي 
ــر  ــي العص ــة ف ــة الليبرالي ــة الديمقراطي ــوذج الدول ــيادة نم ــح س ــري لصال ــخ البش التاري
الحديــث، بحيــث  أضحــت  معيــارًا  لتنظيــم المجتمعــات المعاصــرة، ولحياتهــا السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وبهــذا  خلــق نســق الحداثــة نموذجًــا جديــدًا للدولــة، 
قــوّض النمــاذج الأخــرى، بعدمــا انهــارت الدولة الشــيوعية وتراجعــت الدولة الاشــتراكية 

  .)Shapiro and Haker-Cordon 1999( ــرب ــي الغ ــا  ف ــا له ــت منافسً ــي كان الت

ــدأ  ــى مب ــوم عل ــد للمجتمــع السياســي، يق ــم جدي ــي تنظي ــات هــذا النمــوذج ف ــدو تجلي  وتب
ــل  ــية بفع ــة والسياس ــلطة القانوني ــة الس ــد الدول ــم. وتجس ــاواة بينه ــراد والمس ــة الأف حري
التنــاوب علــى الســلطة والانتخــاب، وتمثيليــة الأفــراد فــي المجتمــع. فهــي دولــة عقلانيــة 
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لا دينيــة،  أو علمانيــة تقــوم علــى فصــل الديــن عــن الدولــة، وتمــارس الهيمنــة القانونيــة،  
وتحتكــر العنــف المشــروع. 

لــم تكــن الدولــة الديمقراطيــة إذًا مجــرد فكرة مثالية متعاليــة عن المجتمع وعــن النظم التي 
أسســت لهــا فكريـًّـا  ومنحتهــا  المشــروعية  وعــن صراعــات التيــارات السياســية المكونــة 
لهــا، وإنمــا ولــدت فــي ســياق مشــروع جديــد: وهــو الحداثــة، لتبــدو »كأحســن نمــوذج« 
ابتدعتــه الإنســانية لتنظيــم كيــان المجتمع الإنســاني، ولتشــكيل المنتظم الــذي يحقق التداول 
 علــى الســلطة، ويضمــن التعايــش بيــن التيارات السياســية المتباينــة فكرياًّ وسياســياًّ ودينياًّ.   

وإذا كان النمــوذج الجديــد للدولــة الديمقراطيــة قــد أصبــح معيــارًا، فإنه جعــل بعض أنظمة 
الحكــم، الحاملــة لإرث تاريخــي ثقافــي مغايــر للثقافــة الغربيــة،  كمــا هــو شــأن كثيــر مــن 
البلدان العربية،  يســتعير  بعض عناصرها: كالتنظيم الحزبي، والانتخاب، رغم الضعف 
 الــذي يلاحــظ فــي اســتيعاب أسســها المعرفيــة وعقلانيتهــا وفكــر  الحداثة التي يقــوم عليها. 

2. الدولة وضعف السيادة في عصر العولمة 
ــن  ــزءًا م ــر ج ــذي يعتب ــدوده، وال ــراب بح ــى الت ــيادة عل ــي الس ــة ف ــيادة الدول ــد س تتجس
كيانهــا؛ ويترتــب عــن ذلــك الســيادة علــى البشــر الموجوديــن فــوق التــراب، والتــي تمنــح 
المشــروعية للحاكــم بــأن يكــون »قائــد حــرب« للدفــاع عــن الأرض وعــن البشــر، كمــا 
منحــت الشــرعية للــدول الأوروبيــة، إبــان المغامــرة الاســتعمارية، لا للدفــاع عــن ترابهــا 
فحســب، وإنمــا لتوســيع ســيادتها علــى تــراب بلــدان أخــرى ضعيفــة، مبــررة ذلــك بإدخال 
 الحضــارة إلــى بلــدان لهــا بنيــات اجتماعيــة وسياســية تقليدية، اعتبــرت متأخــرة حضارياًّ.

إلا أن العولمــة أضعفــت ســيادة الــدول علــى التــراب، وبــرزت اختــالات تتجــاوز قــدرة 
الدولــة علــى التحكــم فيهــا، كظواهــر  الأزمــة الماليــة، وتدفــق المهاجريــن إلــى أوروبــا، 
ــع  ــرض واق ــة، وف ــوق العالمي ــات الس ــر، وتقلب ــم الفقي ــن العال ــة م ــدان الغربي ــى البل وإل
ســيادة بعــض الــدول الغنيــة علــى دول أخــرى فــي المنتظــم الدولــي، رغــم إقــرار الفصــل  
الثانــي  مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة  بالمســاواة  الســيادية بيــن كل الأعضــاء، فالمســاواة لا 

تتحقــق دائمًــا، مــا  يجعــل الــدول الناميــة  تجاهــد للدفــاع عــن ســيادتها. 

إن العولمــة تفــرض علــى كل دولــة التخلــي عــن جــزء  مــن ســيادتها لكــي تتعايــش مــع 
ــة مشــتركة  ــم كوني ــواع الاقتصــاد وجــرّاء وجــود قي ــف أن ــن بفعــل تداخــل مختل الآخري
وقوانيــن دوليــة تحكــم كل الــدول.  كمــا أحدثــت أشــكالً جديــدة  لتوســيع الســيادة، تتجلــى 
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فــي المجموعــات الإقليميــة  بيــن البلــدان الأســيوية وأميــركا اللاتينيــة  التــي تضــم بلدانـًـا 
صاعــدة تســعى إلــى احتــال مكانتهــا  فــي فضــاء العولمــة. 

وإذا كانــت »الدولــة الوطــن« قــد ارتبطــت بســيادة حدودهــا، فإنــه مــع ذلــك  يظــل مفهــوم 
الســيادة غامضًــا، أو كمــا يــراه برتــران بــادي )Badie 1999(. هــو »وهــم« يســتدعي 
طــرح عــدد مــن التســاؤلات: كيــف تمــارس الســيادة؟ وعلــى أي مجــال تتــم أعلــى التــراب 

أم علــى البشــر أم علــى المعتقــدات، أم علــى الثقافــة أم علــى كل هــذا؟ 

ــورة  ــد ســاهمت الث ــوم عصــر الترحــال، )Michel 1977(. ولق تعيــش المجتمعــات الي
ــاج »مجتمعــات  ــدان وإنت ــن البل ــن الحــدود بي ــي تليي ــة للإعــام والتواصــل ف التكنولوجي
متخيلــة« )imagined communties) (Aderson 1983( تعــرف  نفســها بمقومــات 
هوياتيــة  وإيديولوجيــة  فــوق حــدود الأوطــان، كالحــركات الإســاموية  وحــركات 

ــي، وغيرهــا.     ــي الدول المجتمــع المدن

ــم  ــراد وتواصله ــل الأف ــي البشــر، جــراء تنق ــي ف ــم الكل ــيادة والتحك ــة الس ــد للدول ــم تع ل
المجالــي والافتراضــي،  وبــروز مجــالات فــوق حدوديــة تتجــاوز حدود الأوطــان.  فرغم 
الإجــراءات  التــي تتُخــدد للحــدّ مــن تجــاوز حــدود  الــدول، ورغــم مــا يتُخــذ مــن تدابيــر 
لبنــاء ســياجات قويــة، أصبــح التنقــل يقــاوم كل ســياج يفــرض علــى البشــر. ويبيــن تاريــخ 
البشــرية أن التحكــم فــي المســتقرين كان أهــون  علــى الحاكــم مــن التحكــم فــي الرحــل. 
ــة  ــة الأم ــون الدول ــم ك ــل البشــر، ورغ ــام الهجــرة وتنق ــة أم ــم الدول ــك يتراجــع تحك لذل
)L’Etat-Nation( تجتمــع فيهــا ســلط متباينــة، منهــا القانونيــة والسياســية والاقتصاديــة 
وغيرهــا،  فإنهــا تتخلــى عــن شــيء من ســيادتها بحكم أن  ســلطتها لم تعد عقيدة، إذ تتقاســم 
ــار العولمــة، وتعــرف  ــدول العربيــة ضعفــت ســيادتها أمــام تي ســيادتها مــع الشــعب. فال
ــي أضحــت  ــبكات التواصــل الاجتماعــي الت ــر الهجــرة وش ــراد عب ــل وتواصــل الأف تنق
 فضــاء للتعبيــر وللمنــاداة بمشــروع سياســي بديــل، فــي أفــق تحقيــق الدولــة الديمقراطيــة. 

ومــا يزيــد من غموض مفهوم الســيادة، كونه يوظَّف من طــرف الدول أو الجماعات داخل 
بلدانهــا بشــكل إيديولوجــي واســتراتيجي أو تكتيكــي. ويتــم اللجوء في الــدول العربية، التي 
يتعثــر فيهــا المســار الديمقراطــي، إلــى الســيادة لتدعيــم النــزوع نحــو الحــد مــن الحريــات، 
ــارًا لكــون كل دولــة مســتقلة فــي قراراتهــا عــن  وذلــك بإشــهار الحــق فــي الســيادة اعتب
الآخريــن، ولهــا قيمهــا وقوانينهــا مــن دون تدخــل خارجي. فباســم ســيادتها قــد تتحفظ على 
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بعــض الاتفاقيــات الدوليــة، وفــي المجــال الثقافــي باســم الحفــاظ علــى مــا يعتبــر مقومــات 
الخصوصيــة الثقافيــة والدينيــة للمجتمــع، عندمــا يتعلــق الأمــر بوضــع المرأة  وممارســتها  
ــة والحقــوق  ــد يحجــب الحري ــا ق ــا.  فإشــهار الســيادة هن للحقــوق المتعــارف عليهــا دوليًّ
ــة.  ــم الكوني ــد يعــارض القي ــة، وق ــة والثقافي ــع التحــولات الاجتماعي ــي واق ــة ويخف  الفردي

وإذا كان ميثــاق وســتفاليفي للمجتمعــات الغربيــة يهــدف إلــى الالتــزام بالتــوازن بين القوى 
ــادي والعشــرين،  ــن العشــرين والح ــي القرني ــابع  عشــر، فف ــرن الس ــي الق ــة ف الأوروبي
ــك  ــن ذل ــب ع ــا يترت ــة، وم ــيادة الوطني ــة والس ــيادة الأوروبي ــن الس ــا بي ــح أوروب تتأرج
مــن صراعــات بيــن التيــارات حــول شــكل الســيادة داخــل كل بلــد أوروبــي، وصعوبــة 
الاندمــاج الأوروبــي. وفــي هــذا الســياق يشــهر مبــدأ الســيادة  مــن طــرف »الســياديين« 
)souverainistes(  فــي أوروبــا، أي الذيــن يرفضــون الاندمــاج الأوروبــي للدفــاع عــن 
الانغــاق للحفــاظ عمــا يعتبــر مصالــح بلدهــم لكــي لا تمُحــى خصوصيتهــم وامتيازاتهــم 

بالانفتــاح والاندمــاج فــي رقعــة تجمعهــم مــع بلــدان أخــرى. 

ــادوا   ــة لين ــدول الغربي ــي ال ــياديين«  ف ــرف »الس ــن ط ــيادة م ــوم الس ــف مفه ــد يوظ وق
ــة  ــي مجموع ــاج ف ــض الاندم ــع رف ــا م ــح بلدانه ــى مصال ــا عل ــدود  حفاظً ــاق الح بإغ
إقليميــة أو قطريــة أو تطالــب  ببنــاء أســوار  تحــدّ مــن تدفــق المهاجريــن  والســلع، كمــا 
يدعــو إلــى ذلــك الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب. وتجســد الســيادة هنــا التملــص مــن 
المســؤولية تجــاه الشــعوب المســتضعفة، والتــي تعانــي مــن الحــروب والتهجيــر والفقــر، 

ــر شــعوب أخــرى ومآســيها. ــم الســياديون بمصي ــث لا يهت ــا الاســتبداد، بحي وأحيانً

ــة.    ــاع متناقض ــي أوض ــتعمل ف ــتراتيجي يس ــدأ اس ــهر كمب ــيادة تش ــت الس ــك أضح ولذل
والواقــع أن العولمــة غيــرت المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الدولــة  علــى المســتوى الداخلــي 
للــدول، مــع بــروز أشــكال جديــدة للتوظيــف الإيديولوجــي للســيادة، كمــا ظهــرت 
مجموعــات  ترفــض ســيادة الدولــة، وتترتــب عــن ذلــك حالــة تتعايــش  فيهــا بعــض الــدول 

ــا ولا تخضــع لســيادتها.  ــات تعارضه ــع فئ م

3. بروز أشكال جديدة لمقاومة الدولة في البلدان العربية
ــة  ــات الداخلي ــع المكون ــي، وم ــي والعالم ــع السياس ــع الواق ــل م ــان يتفاع ــة كي إن الدول
للمجتمــع. لذلــك لا يكــون العطــش للدولــة والريبــة منهــا مــن دون مــن يتعطشــون لهــا 
ويشــعرون بالريبــة منهــا. أي مــن دون الفئــات المكونــة للمجتمــع وللصراعــات بينهــم 
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ــع  ــن المجتم ــزولً ع ــا مع ــت كيانً ــة ليس ــونها. فالدول ــي يمارس ــة الت ــكال المقاوم وبأش
ــا  ــروي »كل من ــد الله الع ــول عب ــا يق ــة كم ــات العربي ــي المجتمع ــه. فف وعــن ديناميكيت
يكتشــف الدولــة قبــل أن يكتشــف الحريــة« )العــروي 1981( واليــوم يجــد الأفــراد فــي 

ــة ولهــم الرغبــة فــي الحريــة.  المجتمعــات العربيــة أنفســهم فــي تعايــش مــع الدول

غيــر أن هــذه الدولــة اســتعارت بعضًــا مــن عناصرهــا مــن الدولــة الحديثــة كالدســتور، 
ــرى  ــر الأخ ــرك العناص ــة، وتت ــون، والبيروقراطي ــة، والقان ــاب، والديمقراطي والانتخ
للتفــاوض حولهــا مــع المجتمــع باســم الخصوصيــة والهويــة، كالتفــاوض حــول الهامــش 
الممنــوح للحريــة، وتوزيــع الســلط، ومكانة الدين، وســيادة القانون علــى الجميع، وحول 
الحريــة المعرفيــة التــي تواجه فــي كثير من البلدان العربية صعوبــة وجود علم اجتماعي 
 .)Laroui 1997( سياســي نقــدي عربــي نظرًا للرقابــة المعرفية الذاتيــة والموضوعيــة 

فالنمــوذج المثالــي للدولــة الديمقراطيــة يظــل حاضــرًا فــي قلــب الصراعــات  الاجتماعيــة 
التــي تتخلــل البلــدان العربيــة. ونحن نعلم أن الدولة الديمقراطية كما تجســدت في كل البلدان 
الغربية، ليست هي الأخرى بمعزل عن المصالح الاقتصادية  وتداخلها،  وعن الصراعات  
 Rawls( وتوظيفهــا لخدمــة المصالــح  الخاصــة، وأنهــا لا تحقــق دائمًــا العدالة الاجتماعيــة
 1971(. غيــر أنهــا مــع ذلــك نمــوذج مثالــي بالمعنــى الــذي منحــه ماكــس فيبــر للمفهــوم.  

إن تطــور مفهــوم الحقــوق مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية إلــى جيــل جديد  مــن الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بالإضافــة إلــى الحق فــي الديمقراطيــة، يضع كثيرًا 
مــن الــدول فــي البلــدان العربيــة فــي ضعــف للتحكــم في البشــر، نظــرًا لكــون معظمها لم 
يخلــق المؤسســات الصلبــة والآليــات الكفيلة لضمــان الحقوق للأفراد والاحتــكام للقانون. 
ففــي غيــاب طبقــة سياســية لهــا وعــي تاريخــي بقيــادة المجتمع نحــو النماء ونحــو تحقيق 
الديمقراطيــة، ظهــرت ظواهــر  بديلــة للممارســة السياســية  وللمقاومــة  تقودها حركات، 
بفاعليــن جــدد، يمكــن أن نصنفهــا أربعــة أصنــاف: حــركات المجتمع المدنــي، والمجتمع 
 الافتراضــي، و الحركــة السياســية الشــعبوية، وبــروز الديــن بقــوة فــي المجــال العــام.

• حركة المجتمع المدني
تقــود الجمعيــات المدنيــة الدوليــة حــركات للدفــاع عــن حقــوق  الإنســان أو للتدخــل فــي 
عمليــات إنســانية مــن أجــل تخفيــف معانــاة الأفــراد فــي كثيــر مــن مناطــق العالــم جــراء 
الفقــر والحــروب والدمــار والكــوارث الطبيعيــة. كمــا أن للمجتمــع المدنــي الدولــي دورًا 
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ــوق الإنســان،  ــي تنجــز حــول حق ــر الت ــر التقاري ــة عب ــدول العربي ــى ال ــي الضغــط عل ف
وغيرهــا  مــن القضايــا، فــي عــدد مــن البلــدان، ومــا يواكبهــا مــن تغطيــة إعلاميــة. 

ــدأت  ــون، ب ــة القان ــاء دول ــوق، والســعي نحــو بن ــراد بالحق ــد للأف ــل الوعــي المتزاي فبفع
تبــرز، وبأشــكال متفاوتــة، مطالــب الحــركات المدنيــة والجمعيــات النســائية  فــي الــدول 
ــن  ــاواة بي ــق المس ــوق، وتحقي ــة الحق ــون لصيان ــى القان ــكام إل ــن أجــل الاحت ــة، م العربي
الجنســين، بحيــث لــم تعــد النســاء يرغبــن فــي أن يوضــع مصيرهــن فــي يــد الأســرة أو 

ــد القانــون.     العشــيرة أو ســلطة الذكــر، وإنمــا فــي ي

إن حجــم المجتمــع المدنــي وقوتــه يختلفــان مــن بلــد لآخــر فــي المنطقــة العربيــة، بحيث  لا 
تتوفــر كل البلــدان علــى مجتمــع مدنــي قــوي ديناميكــي رغــم تنامــي النقابــات والجمعيات، 
 إلا أنــه مــع ذلــك، لا يشــكل فــي بعــض البلــدان العربية قــوة  مدنيــة صاعدة تحــاور الدولة.

• حركات الفاعلين في الفضاء الرقمي
غيــرت ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات والتواصــل الممارســة السياســية والطرائــق الجديــدة 
للتعبيــر عــن الآراء عــن طريــق  الشــبكات الاجتماعيــة، وخلــق فاعليــن جــدد فــي الفضــاء 
ــدان العربيــة ظاهــرة  ــة، ظهــرت فــي بعــض البل ــتأثير علــى الدول الرقمــي.  وبهــدف الـ
الدعــوات مــن طــرف فاعليــن داخــل الشــبكات الاجتماعيــة، لمقاطعــة بعــض المنتوجــات 
ــذه الدعــوات  ــون له ــوة. ويك ــاد أو الرش ــازات أو الفس ــات أو الامتي ــهير بالمخالف أو التش
صــدى، وتجــد اســتجابة واســعة لهــا مــن طــرف الجمهــور الرقمــي؛ لتعكــس الظاهــرة  

شــكلً مــن الأشــكال الجديــدة للتعبيــر عــن الــرأي، وللممارســة السياســية. 

ــي والشــبكات  ــي الفضــاء الرقم ــا ف ــدأ تنظيمه ــة يب ــدة للمقاوم ــر أشــكال جدي ــا تظه   كم
الاجتماعيــة، وتمتــد بعــد ذلــك فــي الاحتجــاج فــي الفضــاء العــام. وتجــد الدولــة فــي بعــض 
البلــدان العربيــة، خصوصًــا  منهــا الــدول المغاربيــة، صعوبــة  فــي اللجــوء إلــى القمــع 

المطلــق كمــا كان الشــأن فــي مــا مضــى.     

• الحركات الشعبوية
ــوم السياســية. فهــو  ــات العل ــرة فــي أدبي إن مفهــوم الشــعبوية ظهــر فــي الســنوات الأخي
يعكــس ظاهــرة حــركات جديــدة وصاعــدة، بــرزت فــي الديمقراطيــات الغربيــة، تســعى 
ــدان  ــر أن بعــض البل ــي. غي ــة والدعــوة للعــودة للتجــذر الثقاف ــى إشــهار الخصوصي إل

العربيــة، لــم تخــلُ مــن بــروز هــذه الحــركات الشــعبوية.  
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ومــن المعلــوم أن الإشــادة بالســيادة فــي شــكل حــركات شــعبوبة، لا تطفــو فوق الســطح، 
إلا فــي المراحــل المتوتــرة التــي تعــرف فيهــا  البلــدان محدوديــة الديمقراطيــة وضعفهــا،  
وتراجــع فعاليــة الانتخــاب، وضعف التمثيلية. وهناك من يرى أن الديمقراطية  مســار لم 
يكتمــل، وأنهــا تعــرف اليــوم ضعفاً لأنها لــم تحقق التمثيليــة المطلقة، بــل أن الديمقراطية 
  .)Tzvetan  2012( »أو »خلقت أعداء لها )Gauchet 2002( »انقلبت ضد نفسها« 
ولقــد أفــرزت الشــعبوية فاعليــن فــي المجــال العــام يتقدمــون كمدافعيــن عــن الشــعب، 
يتكلمــون باســمه للدفــاع عــن مصالحــه. واحتــكار تمثيليــة الشــعب ينفــي وجــود فاعليــن 
ــع  ــش م ــي التعاي ــة ف ــعبوية صعوب ــد الش ــك تج ــه. لذل ــية أخــرى  تمثل ــات سياس أو هيئ

التعدديــة السياســية. وهــي بهــذا  تنافــس ســيادة الدولــة. 

وتتخــذ الظاهــرة  فــي بعــض البلــدان العربيــة لونـًـا دينيـًّـا ليكــون الفاعلــون فيهــا وحدهــم 
ــد  المدافعيــن عــن الشــعب، باســم الأخــاق التــي يمنحهــم إياهــا الديــن الإســامي. ولق
بــرز هــذا التوجــه بعــد الربيــع العربــي مــع ولــوج بعــض الحــركات الإســامية حلبــة 
التنافــس حــول الســلطة فــي المغــرب وتونــس ومصــر، ووصــول بعضهــا لتلك الســلطة. 
فهــي تنــازع الدولــة فــي الســيادة، لأنهــا تتولــى الدفــاع عــن الشــعب وعــن الوطــن وعــن 
الأســرة، باعتبــار هــذه الأخيــرة الخليــة الأساســية للتوالــد البيولوجــي ولإعــادة الإنتــاج 

الثقافــي والاجتماعــي، وتقــرن بيــن الهويــة الثقافيــة الدينيــة والهويــة السياســية. 
وغالبـًـا مــا ترتبــط الشــعبوية باســم قائــد- زعيــم سياســي يجســد التيــار السياســي، يتكلــم 
باســم الشــعب، ضــد الفئــة المحتكــرة لخيــرات البــاد وللســلطة، ليجــد خطابهــا صــداه 

فــي مجتمعــات عربيــة تعــرف الفقــر وضعــف التعليــم والفــوارق الاجتماعيــة.  

ــي  ــي العلمان ــدّ الحداث ــن الم ــا  بي ــش  صراعً ــة  تعي ــدان العربي ــوم أن البل ــن المعل و م
الــذي يضــم أقليــة، والمــدّ الإســاموي الــذي يســعى إلــى إعــادة أســلمة المجتمــع  بخلفيــة 
ــا لأغلبيــة الشــعب  إحــال الدولــة الإســامية. ففــي مجتمعــات يكــون فيهــا الإســام دينً
ــذي  ــن ال ــم الدي ــم باس ــه يتكل ــى خطــاب شــعبوي، لأن يتحــول الخطــاب الإســاموي إل
يؤمــن بــه الشــعب. وهكــذا  تنقــل الحركــة الشــعبوية فــي بعــض البلــدان العربيــة الســيادة 

مــن الدولــة نحــو الشــعب وذلــك بمخاطبــة الشــعب المتديــن.
فمفهــوم الدولــة الإســامية، كمــا يرى ذلك عبــدالله العروي هو أدلوجــة. لأن الخطاب الذي 
يبــرر وجودهــا لا يعكــس واقــع الدولــة  ككيان سياســي، وإنمــا كنموذج أنتجتــه المجتمعات 
الإســامية فــي واقــع تاريخــي مغايــر وبظروف زمنيــة ومكانيــة مغايرة  تكــون موضوعًا 
 لعمــل المــؤرخ، ولا يمكــن لتجربــة تاريخية ماضيــة أن تكون نموذجًا  للدولــة المعاصرة . 
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• قوة الدين في المجال العام 
أضحــت »قــوة الديــن فــي المجــال العــام« بــارزة فــي كل البلــدان خصوصًــا منهــا الــدول 
 Judith and( ــي الخريطــة السياســية ــة للتفاعــل مــع موقعــه ف ــع الدول الإســامية، ليدف
ــم  ــم الاجتمــاع وعل ــا وعل ــد أنتجــت الحقــول المعرفيــة للأنثروبولوجي other 2011(. لق
النفــس طفــرة مــن الأبحــاث حــول الديــن فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين. إلّ أن 
ــي  ــة، الت ــن كظاهــرة خاصــة بالمجتمعــات التقليدي ــى الدي ــت تنظــر إل هــذه الأبحــاث كان
تجاوزتهــا المجتمعــات الغربيــة المتقدمــة العقلانيــة، والتــي فصلــت الديــن عــن الدولــة. 
ومفــاد جوهــر هــذه الأبحــاث أن الديــن ظاهــرة مصيرهــا الــزوال داخــل المجتمــع 
الحديــث، حلــول الدولــة العلمانيــة.  غيــر أن تطــور المجتمعــات المعاصــرة يفــرز القــدرة 
الكبيــرة للديــن علــى اكتســاح المجــال العــام ليجــادل ميــراث الدولــة العلمانيــة، ويجبــر كل 

دولــة علــى منحــه حيــزًا  فــي مــا أضحــى يســمى »مــا بعــد الدولــة العلمانيــة«.   

لقــد اكتســح الديــن بشــكل قــوي المجــال العام في الــدول العلمانيــة وفي الدول الإســامية، مع 
إشــهار الرمــوز الدينيــة، كاللبــاس، والأكل الحلال، وأداء الشــعائر بشــكل جماعي، أكثر مما 
مضــى، مــع صعــود فئــة مــن الدعــاة بخطــاب يؤســس المجــال العــام والفضــاء الرقمــي؛ مــا 
يطــرح إشــكالية موقــع الديــن فــي علاقته مــع الدولة؛ ويســتدعي  اســتثمار التفكيــر والمعرفة 
 فــي ملامــح الدولــة »مــا بعد علمانية« فــي الغرب، وتبعات هــذا التحول في البلــدان العربية.
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– مصطفى كامل السيد   –

ــي جامعــة القاهــرة  ــوم السياســية ف درس الاقتصــاد والعل
فــي  العاليــة  الدوليــة  للدراســات  الجامعــي  والمعهــد 
جامعــة جنيــف. تولّــى التدريــس فــي الجامعــة الأمريكيــة 
كولجيــت  وجامعــة  هارفــارد  وجامعــة  القاهــرة  فــي 
ــة  ــي جامع ــرًا ف ــا زائ ــدة وكان باحثً ــات المتح ــي الولاي ف

كاليفورنيــا فــي لــوس أنجلــس.
لــه كتابــات عــدة منشــورة باللغــات العربيــة والإنجليزيــة 
موضوعــات  حــول  كتاباتــه  تتمحــور  والفرنســية. 
فــي  الإنســان  والدمقرطــة وحقــوق  المدنــي  المجتمــع 
الوطــن العربــي، والاقتصــاد السياســي للتنميــة والنظريــة 
ــة  ــذي للجمعي ــس التنفي ــي المجل السياســية. كان عضــوًا ف
العربيــة لعلــوم السياســية وهــو عضــو فــي المجلــس 

التنفيــذي للمنظمــة المصريــة لحقــوق الإنســان.

الدولــة مشــكلة كبــرى فــي الوطــن العربــي، فمــن الناحيــة النظريــة يتحــدث الكتـّـاب العــرب 
ــا  ــون مقارنته ــدول، ويرفض ــن ال ــا م ــن غيره ــة ع ــا مختلف ــا تجعله ــة له ــن خصوصي ع
بشــقيقاتها فــي أقاليــم أخــرى فــي العالــم، حتــى بيــن مــا يســمى بــدول الجنــوب التــي تحررت 

مثلهــا مــن الســيطرة الاســتعمارية، وهــي مشــكلة عمليــة.

فقــد أصبــح مجــرد بقائهــا فــي حدودهــا عنــد الاســتقلال موضــع شــك كبيــر منــذ ســنوات 
قليلــة، بــل انقســمت إحداهــا بالفعــل إلــى دولتيــن، ورفــض قســم مــن مواطنــي دولــة أخــرى 
ــة واحــدة  ــا حكوم ــا ب ــان منه ــا تســتمر دولت ــا، بينم ــي إطاره ــاء ف ــي اســتفتاء عــام البق ف
ــة  ــل غالبي ــه يمث ــه أن يدّعــي أن ــع أخــرى تحــت ســيطرة حــزب لا يمكــن ل ــة، وتق أو فاعل

ــا.  مواطنيه

ــة  ــا أهلي ــى عندمــا توفــرت لهــا ســلطة حكــم واحــدة لا تخــوض حربً وعجــزت كلهــا، حت
ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــى طري ــة عل ــة كيفي ــراز نقل ــن إح ــا، ع ــن مواطنيه ــم م ــد قس ض
ــم تنتقــل  ــة فــإن دولهــم ل والاجتماعيــة. وحتــى عندمــا تمتــع بعضهــم بفوائــض ماليــة هائل
إلــى مصــاف الــدول الصناعيــة الجديــدة، وهــو مــا نجحــت فيــه بيــن دول الجنــوب بعــض 



35

ــة.  ــي مواردهــا الطبيعي ــوع ف ــة ولا بتن ــم تحــظ لا بفوائــض مالي ــي ل ــك الت تل
لا تتمثـّـل الهشاشــة المدعــاة للدولــة العربيــة فقــط فــي عجزهــا عــن توفيــر الأمــن لمواطنيهــا 
ولكــن فــي القيــام بنجــاح بوظائــف الدولــة الأخــرى فــي مجــال تحقيــق المشــاركة الواســعة 
لمواطنيهــا فــي إدارة الشــأن السياســي وفــي دفــع التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى 
نحــو يجعــل مواطنيهــا يقبلــون ممارســتها لســلطاتها طواعيــة ومــن دون اســتخدام أدوات 

القهــر أو التهديــد بــه. 

ــة  ــية الوطني ــه السياس ــعة وخبرت ــة الواس ــه النظري ــان ســامة بمعرفت ــور غس ــعى الدكت س
والإقليميــة والدوليــة إلــى تقديــم خريطــة طريــق لفــك طلاســم الدولــة العربيــة، ونجــح فــي 
ذلــك إلــى حــدّ كبيــر، فوضعهــا فــي ســياق عالمــي وتاريخــي. ففكــرة الدولــة الحديثــة فيهــا 
كمــا فــي مثيلاتهــا بيــن دول الجنــوب فكــرة غريبــة عــن تراثهــا، ليســت فقــط مســتوردة، 
ولكــن نواتهــا بــذرت فيهــا فــي مرحلــة  الاســتعمار وخرجــت بهياكلهــا أو اســتكملتها بعــد 
اســتقلالها. وعندمــا دخلــت فــي نــزاع مــع واحــدة مــن جاراتهــا أو مــن الــدول الاســتعمارية 
ــت  ــيادتها ورفض ــت بس ــا احتج ــا، فإنه ــض مواطنيه ــع بع ــى م ــدة أو حت ــة أو الجدي القديم
قبــول أيّ مســؤولية فــي مواجهــة المجتمــع الدولــي عمــا تفعلــه بمواطنيهــا حتــى لــو وصــل 
الأمــر إلــى انتهــاكات واســعة وجســيمة ومنتظمــة لحقــوق هــؤلاء المواطنيــن والتــي تعهدت 

معظمهــا باحترامهــا مــن خــال تصديقهــا علــى معاهــدات دوليــة ملزمــة. 
ــى  ــم الســيطرة عل ــي أن مــن قيُِّضــت له ــذه الأزمــة ف ــور ســامة التفســير له ووجــد الدكت
ــدادًا  ــل امت ــان لا يمث ــرة، ككي ــة كفك ــوا الدول ــم يقبل ــة ل ــدول العربي ــي ال ــم ف ــلطة الحك س
للانقســامات الاجتماعيــة التــي يحتويهــا، ويتمايــز عــن المجتمــع بالقوانيــن التــي يعمــل وفقـًـا 
لهــا، ومســؤول أمــام جميــع مواطنيــه عــن توفيــر الأمــن وســبل تحقيــق العدالــة، ويســاعدهم 
فــي إشــباع حاجاتهــم الأساســية  مــن دون أن يســاهم بالضــرورة فــي توفيرهــا كلهــا. بــدلً 
مــن ذلــك يتعامــل الحــكام العــرب مــع الدولــة ليــس كفكــرة ولكــن كأداة لتحقيــق طموحاتهــم 

وبلــوغ مكاســبهم، فالخلــط شــائع بيــن الدولــة والملكيــة الخاصــة. 

الدولــة العربيــة فــي رأي غســان ســامة تــكاد تكــون ملــكًا للحاكــم أو لعائلتــه أو لحزبــه أو 
للمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا، وهــي فــي نظــر هــؤلاء الحــكام تتماهــى مــع نظــام حكمهــم. لا 
يتصــورون أن يكــون لهــا وجــود أو أن تقــوم لهــا قائمــة إذا مــا ســقطت عائلتهــم أو حزبهــم 

أو نظامهــم. 

هــذا تشــخيص عــام  لحالــة الدولــة فــي الوطــن العربــي ربمــا تشــابه فيــه حالــة الدولــة خارج 
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الوطــن العربــي قبــل أن تهــب ريــاح موجــة الديمقراطيــة الثالثــة التــي اقتلعــت نظمًــا تماثــل 
مــا عرفــه الوطــن العربــي فــي أقاليــم قريبــة أو بعيــدة، فــي شــرق آســيا وفــي شــرق أوروبــا 
وفــي أميــركا اللاتينيــة وأفريقيــا جنــوب الصحــراء. ولكــن ضاعــف مــن هــذا الخلــل فــي 
ــولاءات  ــال مــن ال ــاق فــي الانتق ــة كأداة الإخف ــة كفكــرة والدول ــن الدول ــي بي الوطــن العرب
ــت أم  ــة كان ــة قومي ــوق قطري ــة أم ف ــة أم قبلي ــة أم طائفي ــت ديني ــواء كان ــة س دون القطري
إســاموية إلــى الــولاء للدولــة ككيــان مســتقل عــن كل الجماعــات التــي تشــير إليهــا كل هــذه 
الــولاءات. وثانــي هــذه العوامــل الخاصــة بالوطــن العربــي فــي رأي ســامة هــو غيــاب 
عقــد مؤســس لهــذه الــدول فــي الوطــن العربــي، وفــا يملــك مواطنــو الدولــة العربيــة أي 
قــدرة علــى مســاءلة حكامهــم، ناهيــك عــن تصحيــح مســارها، فليــس هنــاك عقــد مفتــرض 
بينهــم وهــؤلاء الحــكام، لهــم أن يغيروهــم أو علــى الأقــل أن يســائلوهم إن هــم أخلــوا 
ببعــض بنــود هــذا العقــد الــذي يلــزم الحاكــم بتوفيــر هــذه الســلع العامــة فــي مقابــل طاعــة 
المواطنيــن. وحتــى عندمــا تحدثــت بعــض الأدبيــات عــن وجــود مــا يشــبه هــذا العقــد، كانت 
أهــم بنــوده أن المواطنيــن يلتزمــون بــألا ينازعــوا الحاكــم فــي كيفيــة إدارتــه لشــؤون الدولــة 
طالمــا أنــه يوفــر لهــم الطعــام والملبــس والمســكن أو العمــل ومســتوى الدخــل الــذي يؤمــن 
لهــم هــذه الحاجــات. وحتــى عندمــا أخفــق هــؤلاء الحــكام فــي الوفــاء بجانبهــم مــن العقــد 
اســتمروا يتوقعــون ولاء المواطنيــن بدعــوى أنهــم هــم الوحيــدون القــادرون علــى توفيــر 
الأمــن لهــم، أو حمايتهــم مــن عــدو خارجــي حقيقــي أو متصــور، أو أن الــولاء والصبــر 
ضروريــان للوصــول إلــى رخــاء واســع فــي المســتقبل. بــل إنهــم عندمــا يظُهــر المواطنــون 
ــود هــذا  ــي تنتهــك كرامتهــم، وتخــل ببن العــرب أو بعضهــم تملمــاً مــن هــذه الســلطة الت
ــورة الاتصــالات  ــر ث ــى أث ــاج إل ــباب الاحتج ــبون أس ــؤلاء ينس ــإن ه ــرض، ف ــد المفت العق
التــي جعلــت قســمًا مــن هــؤلاء المواطنيــن وخصوصًــا الشــباب منهــم يقــع فريســة أفــكار 
عــن الديمقراطيــة ورشــادة الحكــم هــي فــي نظرهــم غريبــة عــن مجتمعاتنــا منبتــة الصلــة 

بتقاليدنــا التــي توارثناهــا منــذ قــرون. 
وينتهــي ســامة بأنــه فــي ظــلّ هــذه الظــروف يصعــب تحقيــق تحــول ديمقراطــي، فالثــورة 
ــان  ــد كي ــي بتهدي ــولاءات ينته ــن ال ــره م ــبق غي ــة يس ــاب ولاء للدول ــي غي ــم ف ــى الحك عل
الدولــة ذاتهــا. صحيــحٌ أن ســامة يعتــرف بــأنّ تحليلــه لــه طابــع عمومــي، وأنــه قــد يكــون 
هنــاك تبايــن بيــن دولــة وأخــرى داخــل الوطــن العربــي، ولكنــه يوحــي بــأن الفــارق ليــس 
كيفيًّــا بــل مجــرد فــارق كمــي فــي مــدى انطبــاق هــذه الســمات علــى كل الــدول العربيــة.

يســتدعي هــذا التحليــل مــن جانــب دكتــور ســامة أربــع ملاحظــات أساســية تتعلــق أولاهــا 
بمفهــوم الدولــة كفكــرة والــذي طرحــه الدكتــور ســامة، ثانيتهــا ومــدى كــون فكــرة الدولــة 
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مفهومًــا مســتوردًا فــي الوطــن العربــي، وتقيــم ثالثتهــا  مــدى أهميــة الفــوارق  بيــن الــدول 
ــور ســامة للطــرح الماركســي  ــف الدكت ــا  توصي ــد رابعته ــي، وتنتق داخــل الوطــن العرب

للدولــة علــى أنهــا أداة.

يوصّــف الدكتــور ســامة الدولــة كفكــرة علــى أنهــا كيــان مســتقل عــن كل الــولاءات الأولية 
ــن  ــط مــع المواطني ــل ويرتب ــل أي ولاءات أخــرى، ب ــه قب ــولاء ل ــي المجتمــع، ويجــب ال ف
بعقــد مؤسّــس هــو بــكل تأكيــد الطــرح الليبرالــي لمفهــوم الدولــة، خصوصًــا عندمــا يذكــر 
ســامة العقــد المؤســس كرابطــة بيــن الدولــة والمواطنيــن. ليســت هــذه هــي الفكــرة 
ــاك  ــدول الاســتعمارية لمســتعمراتها الســابقة، فهن ــا ال ــي صدّرته ــة الت ــدة عــن الدول الوحي
تيــار فكــري آخــر فــي الغــرب الاســتعماري يعطــي الدولــة أولويــة تعلــو المجتمــع وينســب 
للدولــة رســالة أخلاقيــة تســمو علــى مــا يعتمــل فــي المجتمــع مــن صراعــات بيــن الطبقــات 
والطوائــف والاتحــادات المهنيــة والتــي قــد تشــغلها عــن رابطــة أوســع تجمعهــا، فالدولــة 
وفقـًـا لهــذا التحليــل الآخــر هــي التــي تحقــق الوحــدة للمجتمــع. وقــد ألهــم هــذا التيــار، الــذي 
ــرى  ــك هيجــل حــركات سياســية كب ــم فريدري ــات، جــورج فيلهل ــى كتاب ــه إل ترجــع أصول
فــي القــارة الأوروبيــة كان لهــا صــدى واســع داخــل الوطــن العربــي مثــل الحركــة النازيــة 
ــا والتــي كان لهــا أتباعهــا فــي دول أخــرى بمــا  ــا والحركــة الفاشــية فــي إيطالي فــي ألماني
ــاء  ــة فــي الطاعــة العمي ــولاء للدول ــك الوطــن العربــي. هــذه الحــركات اختزلــت ال فــي ذل
ــل لقــوى  ــم هــو عمي ــد الملهــم، واعتبــرت أن كلّ مــن يخــرج عــن طاعــة هــذا الزعي للقائ
كوزموبوليتانيــة تفــتُّ فــي عضــد الوطــن. لا يوجــد عقــد مؤسّــس فــي الــدول التــي تســتلهم 
ــوم  ــذا المفه ــي ه ــن العرب ــي الوط ــية ف ــة وسياس ــادات حزبي ــت قي ــد تبن ــراث. وق ــذا الت ه
ــة، وهــو أيضًــا مســتورد مــن الخــارج، وأصــداؤه يعرفهــا تاريــخ ســوريا والعــراق  للدول

ومصــر بــل وربمــا لــم تختــفِ تمامًــا فــي الوقــت الحاضــر.

والملاحظــة الثانيــة تتعلــق بمــا إذا كانــت مؤسســة الدولــة هــي  بالفعــل مؤسســة مســتوردة 
ــل  ــى الأق ــي بعــض أقطــاره عل ــرف ف ــم يع ــا إذا كان تاريخــه ل ــي، وم ــي الوطــن العرب ف
الكثيــر مــن ســمات هــذه الدولــة، ومــا إذا كان هــذا التاريــخ للدولــة فــي الوطــن العربــي قبــل 

الاســتعمار يســهم فــي فهــم بعــض تقاليدهــا وثقافتهــا الحاضــرة. 

ــي  ــة الت ــاج الحضــارة الأوروبي ــة هــي نت ــى أن الدول ــوم السياســية عل ــات العل تصــرّ كتاب
صدرتهــا إلــى دول الجنــوب عندمــا مــدت ســيطرتها الاســتعمارية إليهــا، وعندمــا اســتقلت 
ــا  ــد أمامه ــم تج ــا ل ــي، فإنه ــتقلال الذات ــن الاس ــوع م ــى ن ــت عل ــعوب أو حصل ــذه الش ه
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ــة  ــي الحقيق ــذه المســتعمرات الســابقة ف ــده. حــكام ه ــي لتقل ــة الأوروب ــوذج الدول ســوى نم
اســتوردوا كيانــات الدولــة، بيروقراطيتهــا وأجهزتهــا القمعيــة خصوصًا وأحياناً مؤسســاتها 
التشــريعية والقضائيــة، ولكنهــم لــم يســتوعبوا فكــرة الدولــة كمــا يشــرحها ســامة. ومــع أن 
ســامة يعتــرف بتاريــخ سياســي للبلــدان العربيــة ظهــرت فيــه مؤسســات الحكــم وواصلــت 
ــذا  ــزى ه ــتخلص مغ ــه لا يس ــتعماري إلا أن ــل العصــر الاس ــة قب ــرات طويل ــته لفت ممارس
التاريــخ لشــرح التفــاوت فــي قــوة الدولــة بيــن الأقطــار العربيــة، والمقصــود بقــوة الدولــة 
هنــا وحســبما ذكــر إريــك نوردلينغــر الــذي استشــهد بــه دكتــور ســامة، هــو مــن ناحيــة 
ــن  ــول المواطني ــا وقب ــى إقليمه ــن يعيشــون عل ــى كل الذي ــا عل ــاذ إرادته ــى إنف ــا عل قدرته

لســلطاتها مــن ناحيــة  أخــرى. 

ومــع الإقــرار بالفــارق بيــن الدولــة الحديثــة فــي صورتهــا الأوروبيــة مــن تعــدد الســلطات 
والفصــل الوظيفــي بينهــا، واســتنادها فــي نموذجهــا الليبرالــي إلــى بنيــة قانونيــة تعتــرف 
بحقــوق للمواطنيــن، وتؤكــد مســؤولية الدولــة أمامهــم، إلا أنــه لا ينبغــي التقليــل مــع ذلــك 
ــا إذا  ــي بعــض مجتمعــات الشــرق الأوســط خصوصً ــة ف ــد الدول ــة وجــود  تقالي مــن أهمي
تمتــع كيانهــا بقــدر مــن الاســتمرارية بيــن  مــا قبــل المرحلــة الاســتعمارية ومــا بعدهــا. فــا 
يمكــن فهــم أســباب التفــاوت فــي قــوة الدولــة أو هشاشــتها فــي الشــرق الأوســط عمومًــا إلا 
ــدة« وتلــك  ــدول »الجدي ــى التاريــخ الســابق علــى الاســتعمار، والتمييــز بيــن ال بالعــودة إل
ــس ومصــر  ــرب وتون ــل المغ ــابقة. لا شــك أن دولً مث ــات س ــل اســتمرارًا لكيان ــي تمث الت
وفــي الشــرق الأوســط إيــران وتركيــا هــي أقــل هشاشــة بــكل تأكيــد مــن دول مثــل لبنــان 
والأردن وليبيــا لأن هــذه الــدول تتمتــع باســتمرارية تاريخيــة فــي حدودهــا، وبهويــة قويــة 
بيــن ســكانها وبتهديــدات أقــل لوحــدة أراضيهــا، بــل إن مؤسســات الدولــة القديمــة فــي بلــد 
مثــل مصــر عرفــت ســمات قريبــة ممــا يميــز الدولــة الحديثــة، مثــل وجــود بيروقراطيــة 
ــة،  ــامات الاجتماعي ــن الانقس ــة ع ــذه البيروقراطي ــتقلال ه ــم، واس ــي الحك ــة ف متخصص
ــم يكــن  كمــا أن مؤسســة الحكــم ذاتهــا تمايــزت عــن غيرهــا مــن مؤسســات المجتمــع، فل
ــد عــرف  ــل لق ــه، ب ــن الإل ــاره اب ــه باعتب ــى إن كان ينُظــر إلي ــة، حت ــر الكهن الفرعــون كبي
التاريــخ المصــري القديــم نزاعًــا بيــن فرعــون والكهنــة، مثلمــا حــدث بيــن إخناتــون الــذي 
دعــا لعبــادة جديــدة غيــر عبــادة آمــون التــي ســادت فــي مصــر القديمــة. هــذه الاســتقلالية 
ــوة النســبية  ــة تشــرح أســباب الق ــع والمؤسســة الديني ــة المجتم ــي مواجه ــة ف ــاز الدول لجه
التــي تتمتــع بهــا مؤسســة الدولــة فــي مصــر. وإذا كان هنــاك تحالــف بيــن مؤسســة الدولــة 
والمؤسســة الدينيــة فــي مصــر القديمــة فقــد عرفــت أوروبــا مــا بعــد وســتفاليا أنظمــة الحكــم 
المطلــق التــي اســتندت بدورهــا إلــى تحالــف مشــابه بيــن الســلطة الملكيــة والكنيســة كمــا 
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كانــت الحــال فــي فرنســا قبــل ثورتهــا بــل ومــا زال هــذا التحالــف قائمًــا فــي بريطانيــا بيــن 
الأســرة المالكــة وكنيســة وستمنســتر حتــى لــو كانــت الملكيــة البريطانيــة قــد فقــدت تقريبـًـا 

كل ســلطاتها.

ــث عــن ســمات  ــا  الحدي ــي يثيره ــة الت ــة هــي عــن التســاؤلات الإضافي والملاحظــة الثالث
ــة  ــي مواجه ــبياًّ ف ــة نس ــوة الدول ــير لق ــة كتفس ــدان العربي ــض البل ــي بع ــة ف ــلطة الدول لس
المجتمــع، فمــاذا عــن تلــك الــدول التــي كانــت أراضيها مركــزًا لحضــارات قديمــة ولكيانات 
سياســية امتــدت ســلطتها خــارج حدودهــا الحاليــة. وانتهــت فــي الوقــت الحاضــر إلــى دولــة 
هشــة اقتربــت ممــا ســمي بالدولــة الفاشــلة. كانــت دمشــق عاصمــة الخلافــة الأمويــة وكانــت 
ــة فــي  بغــداد عاصمــة للخلافــة العباســية، قــد ورثــت كل منهمــا حضــارات عريقــة فينيقي
ســوريا وآشــورية فــي بــاد مــا بيــن النهريــن؟ ومــاذا عــن تلــك الــدول الجديــدة فــي الوطــن 
العربــي والتــي لــم تعــرف ســمات الدولــة قبــل الاســتعمار مثــل إمــارات الخليــج والأردن؟ 
ــدول، فهــي   ــى مــن هــذه ال ــة الأول ــم يتحقــق فــي الطائف الواقــع أن عنصــر الاســتمرارية ل
لــم تتمتــع بالوحــدة الإداريــة فــي ظــل الإمبراطوريــة العثمانيــة التــي حكمــت كلًّ منهمــا. 
ــان، وانقســم  ــل لبن ــدا وطرابلــس وجب ــات دمشــق وحلــب وصي انقســمت ســوريا بيــن ولاي
العــراق بيــن ثــاث ولايــات فــي الموصــل وبغــداد والبصــرة، ومــن ثــم كان تركيــز ســلطة 
الدولــة فــي عاصمــة تخضــع لهــا هــذه الوحــدات الإداريــة الســابقة فــي ظــل الحكــم العثمانــي 

أمــرًا جديــدًا علــى ســكانها. 

ــأن  ــراف ب ــج أم الأردن، فيجــب الاعت ــي الخلي ــدة ســواء ف ــدول الجدي ــى ال ــبة إل ــا بالنس أم
الحمايــة التــي أســبغتها الــدول الاســتعمارية الســابقة والاســتعمارية الجديــدة علــى حدودهــا 
هــو مــا ضمــن بقاءهــا كــدول. التاريــخ المعاصــر للعلاقــات العلاقيــة الكويتيــة والعلاقــات 
الســورية الأردنيــة هــو خيــر شــاهد علــى ذلــك. أرســلت بريطانيــا قواتهــا لحمايــة الأردن 
فــي العــام 1958 وهــددت الولايــات المتحــدة بالتدخــل لحمايتــه مــن غــزو ســوري 
ــا لتحريــر الكويــت مــن  ــا دوليًّ محتمــل فــي العــام 1970، وقــادت الولايــات المتحــدة تحالفً
 الاحتــال العراقــي فــي العــام 1991. ولا أظــن أن هــذه الملاحظــة تحتــاج تحليــاً مفصــاً.

هــذا التمييــز بيــن الــدول التــي تتمتــع باســتمرارية فــي حدودهــا منــذ ما قبــل فترة الاســتعمار 
أو ذات الهويــة الغالبــة والحــدود المســتقرة وتلــك التــي تعــود نشــأة الدولــة فيهــا إلــى أقــلّ 
ــي الشــرق الأوســط.  ــي ف ــد الإقليم ــى الصعي ــوة عل ــع الق ــم توزي ــم لفه ــر مه ــرن أم ــن ق م
الــدول ذات التقاليــد القديمــة هــي الأكثــر تأثيــرًا فــي ذلــك الإقليــم لأن اســتقرارها الداخلــي 
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ــي  ــس ف ــم لي ــوارد دوله ــتخدام م ــن اس ــم م ــذي يمكّنه ــان ال ــا عنصــر الأم يعطــي لحكامه
تثبيــت حكمهــم فــي الداخــل فحســب ولكــن فــي القيــام بــدور نشــط علــى المســرح الإقليمــي 
كذلــك. بــل إن قــوة الدولــة هــذه لا تعــود فقــط لتوافــر مــوارد ريعيــة تســمح لهــا بالتوســع 
بمــدّ نفوذهــا أو حتــى قواتهــا المســلحة إلــى الــدول المجــاورة، هــذا هــو الــذي يمنــح لدورهــا 
الإقليمــي اســتمرارية لا ترتبــط  فقــط بتوافــر الدخــل الريعــي كمــا هــي الحــال مثــاً بالنســبة 

لدولــة كإيــران.

ــى  ــق بذكــر الدكتــور ســامة بعــض الأســباب التــي شــجعت عل والملاحظــة الرابعــة تتعل
ــة أركان  ــا هيئ ــة باعتباره ــن الدول ــية ع ــولات الماركس ــا المق ــة كأداة، ومنه ــر للدول النظ
الطبقــة المســيطرة اقتصاديـًّـا، فهــي فــي رأيــه وفقـًـا لفهمــه لهــذا التعبيــر مجــرد أداة فــي يــد 
ــي  ــات كارل ماركــس أم ف ــي كتاب ــف الماركســية، ســواء ف ــع أن موق ــة. والواق ــذه الطبق ه

كتابــات المــدارس التــي انطلقــت مــن أفــكاره، هــو أكثــر تنوعًــا ممــا ذكــره ســامة.

ــا  ــل ونصــوص بعضه ــيرها ب ــإن تفس ــس، ف ــات كارل مارك ــى كتاب ــا عل ــا اقتصرن وإذا م
تطــرح تصــوّرًا للدولــة يجعلهــا تملــك اســتقلالً فــي مواجهــة المجتمــع. هنــاك أولً حالــة 
الــدول التــي تعتمــد علــى الأنهــار فــي ري زراعتهــا، وهــو مــا ســمّاه ماركــس نمــط الإنتــاج 
الآســيوي وشــرحه فــي مواضــع متعــددة، منهــا مقالاتــه عــن أثــر الاســتعمار البريطانــي 
فــي الهنــد. ومجمــل هــذا التصــور أن المجتمعــات الآســيوية التــي تعتمــد علــى الــري مــن 
النهــر تحتــاج ســلطة مركزيــة لضبــط النهــر، الوقايــة مــن فيضاناتــه وبنــاء الجســور حمايــة 
للتربــة الزراعيــة، وشــقّ التــرع لمــد ميــاه النهــر للأراضــي البعيــدة مــن شــواطئه. الحاجــة 
لهــذه الســلطة المركزيــة فــي هــذه البلــدان تســتتبعها ســيطرة هــذه الســلطة المركزيــة علــى 
الأرض، ومــن ثــم تغيــب الملكيــة الخاصــة فــي هــذه المجتمعــات. وأشــار ماركــس إلــى أن 

الهنــد والصيــن وبلــدان مــا بيــن الرافديــن تنتمــي إلــى هــذا النمــط. 
ومــع غيــاب الملكيــة الخاصــة لا توجــد  فــي رأيــه طبقــة يمكنهــا أن تنافــس جهــاز الدولــة 
فــي الســيطرة علــى الحكــم،  فجهــاز الدولــة هــو المالــك الوحيــد لــأرض تحــت مســميات 
مختلفــة، وبذلــك فهــو يجمــع بيــن الثــروة والســلطة. احتــكار جهــاز الدولــة للســلطة والثــروة 
ــل كارل  ــا جع ــو م ــل ه ــذا التحلي ــات، وه ــذه المجتمع ــي ه ــس ف ــر مناف ــه بغي ــا يجعل معً
ويتفوجــل يصــف مثــل هــذا النــوع مــن الحكــم بالاســتبداد الشــرقي. ورغــم رفــض بعــض 
المؤرخيــن والكتّــاب العــرب لوصــف مــا عرفتــه بلادهــم فــي ظــل هــذا النمــط بالاســتبداد 
ــوا  ــة تقــوم بعمــل نافــع للمجتمــع، إلا أنهــم تبن الشــرقي بدعــوى أن هــذه الســلطة المركزي
ــى وإن  ــراق، حت ــر والع ــل مص ــات مث ــي مجتمع ــة ف ــلطة الدول ــباب س ــير لأس ــذا التفس ه
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ــال  ــن جم ــات كل م ــي كتاب ــا نجــد ف ــن التحــرر كم ــدر م ــس بق ــل مارك ــع تحلي ــوا م تعامل
حمــدان وأحمــد صــادق ســعد فــي مــا يتعلــق بمصــر.

طبعًــا اتســعت مــوارد الدولــة فــي مصــر منــذ عهــد الفراعنــة، كمــا عرفــت مصــر الملكيــة 
ــا أن  ــك يظــل صحيحً ــع ذل ــرن التاســع عشــر، وم ــذ منتصــف الق الخاصــة للأراضــي من
ــة  ــي مواجه ــة ف ــوة هائل ــا ق ــع يعطيه ــوارد المجتم ــن م ــر م ــب كبي ــة لجان ــكار الدول احت
مواطنيهــا، خصوصًــا إذا كان المجتمــع يعتمــد أساسًــا علــى الثــروة التــي تملكهــا الدولــة. 
ســواء تمثــل هــذا الاحتــكار فــي القطــاع المصرفــي أم كبــرى الشــركات المملوكــة للدولــة 
فــي قطاعــات اســتراتيجية أم تدخــل الدولــة الواســع فــي توجيــه الاقتصــاد كمــا هــي الحــال 
ــى نهــج مــا كان يســمى بالنمــوذج الاشــتراكي  ــي ســارت عل ــدول الت ــك ال فــي مصــر وتل
ــر. أوليــس  ــذي مــا زالــت بعــض قســماته قائمــة فــي مصــر وســوريا والجزائ ــة وال للتنمي
ــو  ــي ه ــاز الطبيع ــط أو الغ ــر النف ــد عــن اســتخراج وتكري ــي المتول ــكار الدخــل الريع احت
المصــدر الرئيســي لقــوة الدولــة فــي مواجهــة مجتمعاتهــا فــي تلــك الــدول التــي يمثــل هــذا 
النشــاط الاســتخراجي مصــدر ثــروة مجتمعاتهــا الرئيســي، وهــو أيضًــا مــا يجعــل الطبقــة 
الرأســمالية الصاعــدة فــي هــذه المجتمعــات معتمــدة أساسًــا على الدولــة ومضطــرة للتحالف 
ــم الخاصــة؟ ــد ثرواته ــي تولي ــاز ف ــذا الجه ــادة ه ــار ق ــع كب ــاركة م ــا أو المش ــع جهازه  م

ــل  ــة بالاســتقلال عــن المجتمــع، ب ــاز الدول ــا جه ــع فيه ــا ماركــس يتمت ــة وصفه ــة ثاني حال
ينصّــب نفســه فــوق المجتمــع، وذلــك عندمــا تكــون الطبقــات المالكــة لــرأس المــال متنافســة 
فــي مــا بينهــا وذات مصالــح متعارضــة، علــى النحــو الــذي وصفــه فــي الثامــن عشــر مــن 
ــام الرأســمالية  ــن أقس ــس بي ــا. التناف ــي فرنس ــة ف ــي الحــرب الأهلي ــارت وف ــر بوناب برومي
الماليــة والصناعيــة والتجاريــة وبينهــا ـ ومــاك الأراضــي هــو الــذي أفســح المجــال للويــس 
بونابــرت ليجعــل مــن حكمــه ســلطة فــوق كل هــذه الطبقــات بــل وفــوق كل المجتمــع، وهــو 
مــا أصبــح يســمى فــي الكتابــات الماركســية بالبونابارتيــة. أوليــس هــذا الموقــف قريبـًـا ممــا 

عرفتــه بعــض الجمهوريــات العربيــة ذات القيــادات الكاريزميــة؟

وفــي الواقــع لــم يعــد هــذا الفهــم المبســتر لتحليــل ماركــس لعلاقــة الدولــة بالبنــاء الطبقــي 
يجــد قبــولً بيــن الماركســيين الجــدد مثــل رالــف ميليبانــد أو نيكــوس بولانتــزاس، ولا حتــى 
بيــن مــن حاولــوا مــدّ التحليــل الماركســي إلــى دول الجنــوب. فكلهــم يقولــون بالاســتقلال 
ــة أركان  ــة هيئ ــة كــون الدول ــى مقول ــات المالكــة، فحت ــي مواجهــة الطبق ــة ف النســبي للدول
الطبقــة المالكــة لأدوات الإنتــاج لا تعنــي تبعيــة جهــاز الدولــة لهــذه الطبقــة، وإنمــا تعنــي 
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ــرى كل الســياق  ــذي ي ــه هــو ال ــد، لأن ــة الأركان هــو القائ ــاره هيئ ــة باعتب ــاز الدول أن جه
ــرى  ــذي ي ــو ال ــة، وه ــدان المعرك ــة الأركان كل مي ــرى هيئ ــا ت ــة كم ــذه الطبق ــط به المحي
ــى  ــراد أو حت ــماليون الأف ــغل الرأس ــا ينش ــد بينم ــدي البعي ــي الم ــة ككل وف ــة الطبق مصلح

ــر.  ــى المــدى القصي ــة وعل ــة بمصالحهــم الجزئي أقســام الرأســمالية المختلف

ــة  ــل الطبيع ــي تحلي ــس ف ــات مارك ــتلهموا كتاب ــن اس ــيون الذي ــاب الماركس ــب الكتّ ويذه
الطبقيــة للدولــة فــي مجتمعــات الجنــوب إلــى طــرح مماثــل لمــا جــاء فــي عــرض ماركــس 
للأوضــاع الطبقيــة فــي فرنســا فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، والتــي هيــأت للويــس 
بونابــرت أن يتحــول إلــى إمبراطــور فارضًــا ســيطرته علــى كل الطبقــات. فالطبقــة 
ــك  ــد بذل ــذي كان يقص ــوي، وال ــزة عل ــا لحم ــوب، وفقً ــات الجن ــي مجتمع ــمالية ف الرأس
مجتمعــات جنــوب آســيا فــي الســتينياّت والســبعينياّت مــن القــرن الماضــي، عاجــزة عــن 
الاعتمــاد علــى قواهــا الذاتيــة فــي قيــادة التكويــن الاجتماعــي ولا فــي التعامــل مــع رأس 
ــام ســخط  ــوف أم ــون الوق ــة لا يملك ــن ناحي ــاّك الأراضــي م ــار م ــي؛ فكب ــال الأجنب الم
الفلاحيــن الفقــراء، والطبقــة الرأســمالية الناشــئة لا تســتطيع تحــدي كبــار مــاّك الأراضــي 
الذيــن خرجــت مــن صفوفهــم، وهــي بحاجــة إلــى الدولــة لحمايتهــا مــن المنافســة الأجنبيــة 
ــا  ــي قدراته ــق ف ــي لا تث ــة الت ــدى الشــركات الدولي ــي التوســط ل ــي وف ــي ســوقها المحل ف
ــة  ــروعات المملوك ــع المش ــل م ــركات التعام ــذه الش ــل ه ــه، وتفض ــد علي ــريك يعتم كش
للدولــة، لأن حكومتهــا تقــف وراءهــا ضامنــة لهــا. بــل وحتــى فــي حــالات دول الجنــوب 
الأكثــر تقدمًــا، يبــرز التحالــف الثلاثــي بيــن مؤسســات الدولــة والرأســمالية المحليــة 
الكبيــرة والشــركات الأجنبيــة باعتبــاره القائــد لتجربــة التنميــة التــي نقلــت البرازيــل مثــاً 
إلــى مصــاف الــدول الصناعيــة الجديــدة فــي ســبعينياّت القــرن الماضــي كمــا ذهــب إلــى 

ذلــك بيتــر إيفانــس.
ألا يجــد هــذا التحليــل الــذي يؤكــد الاســتقلال النســبي لجهــاز الدولــة فــي مواجهة الرأســمالية 
الصاعــدة صــدى فــي المجتمعــات العربيــة مثــل مصــر والمغــرب وربمــا تونــس التي اتســع 
ــة كمصــدر  دور القطــاع الخــاص فيهــا بدرجــة كبيــرة، ولكنــه مــا زال يعتمــد علــى الدول
للتراكــم الرأســمالي، وكحــام لــه فــي ســوقه المحلــي وضامــن فــي التعامــل مــع الشــركات 
الدوليــة؟ وربمــا يضيــف هــذا التحليــل بعــدًا جديــدًا لمــا ذهــب إليــه ســامة مــن الحديــث عــن 

رؤيــة الجماعــات الحاكمــة للدولــة فــي الوطــن العربــي علــى أنهــا ملكيــة. 

ــم السياســة  ــم مــن عال ــث القي ــك الحدي ــا ذل ــي يوحــي به هــذه هــي بعــض الملاحظــات الت
ــامة. ــان س ــور غس ــارز الدكت ــي الب ــؤول الدول ــوق والمس المرم
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الدولة في الخليج العربي ما بين الحكم 
المطلق والاتكاليةّ على القوى الغربيةّ
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– عمر هشام الشهابي   –

فــي ظــلّ الاهتمــام المتزايــد بإعــادة النظــر فــي مفهــوم الدولــة فــي العالــم العربــي، ســأركز 
فــي هــذا التعقيــب علــى دول مجلــس التعــاون العربيــة، والحديــث عــن محوريــن يمثــان 
ــى  ــم التطــرق ال ــم يت ــا ل ــهابي 2018(. وم ــا )الش ــة فيه ــة الدول ــر طبيع ــي نظــري جوه ف
ــة إصلاحهــا فــي  ــة أو الحديــث عــن كيفي ــا فهــم الدول ــن يكــون ممكنً ــن، فل ــن المحوري هذي
الخليــج. أول هذيــن المحوريــن هــو الســلطة المطلقــة كنظــام حكــم، والثانــي هــو الاتكاليــة 
 علــى قــوى غربيــة كصمــام الأمــن لأقطــار المجلــس فــي النظــام الدولــي العالمــي.

ــةً، ليــس مــن المثيــر للجــدل القــول إنّ فــي الإمــكان تشــخيص طبيعــة الحكــم الحالــي  بداي
modernized ab�  ف�ـي دول مجل�ـس التع�ـاون كن�ـوع م�ـن أن�ـواع الحك�ـم المطل�ـق المح�ـدث  
solutism. ويتلخــص جوهــر الحكــم المطلــق فــي تركــز الســلطات والقــوى السياســية فــي 
يــد حاكــم مــن عائلــة معينــة تحتكــر حــق حكــم الدولــة فــي مــا بيــن أفــراد العائلــة وســالتهم 
)Takriti 2013(. وقــد قدمــت ممالــك الحكــم المطلــق )absolutist monarchies( فــي 
أوروبــا بيــن القرنيــن الســادس والثامــن عشــر النمــوذج التاريخــي الأشــهر للحكــم المطلــق. 
وامتــازت هــذه الممالــك بتركيــز واحتــكار الســلطة السياســية فيهــا بشــكل كبيــر فــي شــخص 
الملــك، الــذي يجمــع فــي قبضتــه غالبيــة الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، بحيــث 

أصبــح هــو صاحــب الســيادة )sovereign( الأوحــد ضمــن حــدود الدولــة.

كاتــب مــن البحريــن. حاصــل علــى الدكتــوراه 
فــي الاقتصــاد مــن جامعــة أكســفورد. يعمــل حاليـًّـا 
مديــرًا لمركــز الخليــج لسياســات التنميــة وأســتاذًا 
مشــاركًا فــي جامعــة الخليــج للعلــوم والتكنولوجيــا 
فــي الكويــت. عمــل ســابقاً فــي صنــدوق النقــد 
ماكينــزي  وشــركة  الدولــي  والبنــك  الدولــي 

الاستشــارية.
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وكمــا ذكــر غســان ســامة فــي كلمتــه، فــإن مفهــوم الدولــة النموذجــي الحديــث ولــد أساسًــا 
فــي أوروبــا بــدءًا مــن القــرن الســادس عشــر، إذ إن »الدولــة صنعــت الحــرب، والحــرب 
صنعــت الدولــة. إذ كان هنــاك اعتمــاد متبــادل بيــن بنــاء الدولــة وصناعــة الحــرب فــي 
خــال الفتــرة التاريخيــة المحــدودة التــي أصبحــت فيهــا الدولة-الأمــة التنظيــم المهيمــن 
فــي الــدول الغربيــة« حســب تعبيــر شــارلي تيللــي  الشــهير )العوفــي 2016(. وفــي خضم 
تقنيــن هــذه العمليــة، اضطــرت الدولــة إلــى إعطــاء »مواطنيهــا« حقوقـًـا معينــة فــي مقابل 
جبايــة الضرائــب منهــم وإجبارهــم علــى الانخــراط فــي الجيــش. وبذلــك تطــورت علاقــة 
ــرّ  ــى م ــاوت ومتقطــع عل ــا بشــكل متف ــت عبره ــا انتقل ــة ومواطنيه ــن الدول ــة بي عضوي
القــرون القادمــة مــن الحكــم المطلــق الــى النظــام الديمقراطــي، بــل إن مفهــوم المواطــن 

ومبــدأ المواطنــة فــي أوروبــا تبلــورًا وطبُِّقــا مــن خــال هــذه الجدليــة.

ــة  ــرزت الدول ــم الأخــرى، ب ــة دول العال ــي غالبي ــا هــي الحــال ف ــج، وكم ــي دول الخلي ف
ــا عــن  ــة أساسً ــمُ الدول ــم تن ــا، فل ــي أوروب ــدول ف ــط ال ــا لنم ــر تمامً ــة بشــكل مغاي الحديث
طريــق بيروقراطيــة بنيــت للحــرب وجنــي الضرائــب لتمويــل هــذه الحــروب. بــل إنهــا 
نمــت أساسًــا تحــت ظــل الاســتعمار، وتحديــدًا الاســتعمار البريطانــي. وقــد تفاوتــت حــدة 
النفــوذ البريطانــي بيــن دول الخليــج، فكانــت علــى أشــدها فــي البحريــن وأضعفهــا نســبياًّ 
فــي الكويــت. ويتمثــل الاســتثناء الأبــرز علــى مســتوى الخليــج والعالــم العربــي عمومًــا 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، التــي كانــت فــي خضــم تكويــن الدولــة الســعودية الثالثــة 

فــي أول عقديــن مــن القــرن العشــرين، والتــي لــم يطلهــا الاســتعمار بشــكل مباشــر. 

وعلــى الأقــل فــي بداياتهــا، اتخــذت الدولــة الســعودية منحــى قــد يكــون أقــرب إلــى نظرية 
ــا علــى الحــرب وعلــى  ــا، إذ بنيــت أساسً ــة فــي أوروب شــارلز تيلــي حــول تكويــن الدول
التوســع الجغرافــي )علــى الرغــم مــن أن البيروقراطيــة المنظمــة لــم تكــن قــد نمــت بعــد( 
)Alowfi 2015(. إلا أن ذلــك لــم يعــنِ انعــدام نفــوذ البريطانييــن، وإن كان هــذا النفــوذ 

المباشــر أقــل مــن ذلــك فــي المناطــق الأخــرى.1 
وكان للاســتعمار البريطانــي دور حاســم فــي رســم حــدود الــدول التــي تشــكلت، بالإضافة 

 
الــى طبيعــة نظــام الحكــم فيهــا. ولفهــم ولادة الحكــم المطلــق المحــدث كنظــام حكــم فــي

1 فقد وقعّ البريطانيون اتفاقية دارين مع الملك عبد العزيز في العام 1915، التي اعترف بموجبها الإنجليز بمملكة نجد 
بل ووفروا الحماية الاسمية لها. كما قاموا بتقديم الدعم المادي والسلاح للملك عبد العزيز خلال حملاته العسكرية قبل أن 
يصبح ملكًا، وشاركوا في معركة السبلة الحاسمة ضد الإخوان بقيادة فيصل الدويش عبر طائراتهم الحربية، وكانت هذه 
الطائرات هي كلمة الفصل التي أنهت فعلياًّ تمرد الإخوان على مؤسس الدولة السعودية الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، ساهم 
الإنجليز في رسم حدود المملكة السعودية الأولى )وكانت حينها مملكة نجد( مع العراق والكويت. هذا بالإضافة إلى أن 

التجارة في المناطق التي أصبحت في ما بعد جزءًا من الدولة السعودية، خصوصًا في الحجاز والمنطقة الشرقية، كانت 
جزءًا من شبكة التجارة البريطانية الممتدة على مدى المحيط الهندي من الهند إلى شرق إفريقيا والسويس.
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دول الخليــج، علينــا أن نحــول أنظارنــا الــى البحريــن. فبحلــول العقــد الثالــث مــن القــرن 
ــي  ــي ف ــم المحل ــى الحك ــة عل ــد بســطوا ســيطرتهم الكامل ــون ق العشــرين، كان البريطاني
البحريــن. وعلــى مــدى الفتــرة مــن 1904 إلــى 1923 عمــل البريطانيــون علــى تمديــد 
ــا كان  ــد اســمياًّ، فيم ــه كحاكــم جدي ــب ابن ــى أن قامــوا بعــزل الحاكــم وتنصي نفوذهــم، إل
ــون  ــكل البريطاني ــد ش ــه. وق ــن خلف ــة م ــام الدول ــكين بزم ــم الممس ــز ه ــاط الإنجلي الضب
الإطــار العــام لهــذا النــوع مــن الحكــم بنــاءً علــى مــا كانــوا يمارســونه فــي إمــارات الهنــد 
ــوة السياســية  ــم حصــر الســلطة والق ــث يت ــة )Native Princely States(، بحي المحلي
المحليــة فــي هيئــة الحاكــم، ويســانده فــي الخلفيــة ثلــة مــن المستشــارين والخبــراء 
ــذي  ــدة ال ــو القاع ــق ه ــم المطل ــح الحك ــن، أصب ــي البحري ــه ف ــذ ولادت ــن. ومن البريطانيي

.)AlShehabi 2019( ــم ــام الحك ــاس نظ ــج كأس ــة دول الخلي ــا بقي طبقته

وقــد بنــت كل عائلــة حاكمــة فــي الخليــج ســلطتها عبــر التحكــم فــي مفاصــل القــوة الآتيــة: 
الحصــول علــى الدعــم والاعتــراف مــن القــوى الغربيــة، والتحكــم فــي إيــرادات الدولــة 
ــة ومؤسســات  مــن النفــط وأوجــه إنفاقهــا، والتحكــم فــي مفاصــل الأجهــزة البيروقراطي
الدولــة )خصوصًــا القســرية منهــا(، وأخيــرًا التحكــم فــي المــوارد الاقتصاديــة الحيويــة 
غيــر النفطيــة، خصوصًــا الأراضــي. ومنابــع هــذه القــوى ليســت عوامــل تاريخيــة فقــط، 
بــل إنهــا تمتــد الــى يومنــا هــذا لتشــكل أســاس القــوة والســلطة السياســية. وطبيعــة هــذا 
الحكــم المطلــق الســالي، والقــوة المتمركــزة فــي يــد العوائــل الحاكمــة بشــكل متــوارث، 
تعتبــر شــبه حصريــة فــي عصرنــا الحالــي علــى دول الخليــج وبعــض الــدول الأخــرى 

التــي لا تتعــدى أصابــع اليــد.2

ومــن المهــم التوضيــح أن نظــام الحكــم المطلــق الــذي نتــج لا يعتبــر فريــدًا علــى مســتوى 
العالــم فــي القــرن العشــرين فقــط، بــل أيضًــا مقارنــة بأنظمــة الحكــم التــي كانــت ســائدة 
فــي منطقــة الخليــج وشــبه الجزيــرة العربيــة فــي الفتــرة التــي ســبقته. فعلــى الرغــم مــن 
وجــود حاكــم مــن عائلــة معينــة فــي هــذه الفتــرات الســابقة، إلا أن الســلطات لــم تجتمــع في 
يــده بشــكل شــبه مطلــق، بحيــث يحتكــر هــو والمقربــون مــن عائلتــه الســلطات التنفيذيــة 
ــي  ــة ف ــوارد الاقتصادي ــى الم ــل وحت ــاد، ب ــي الب ــرية ف ــة والقس ــريعية والقضائي والتش
الدولــة. فتاريخيًّــا، شــهدت المنطقــة توزيعًــا فــي مكامــن القــوى السياســية والاقتصاديــة. 
ــى نمــط  ــي طــرأت عل ــرات الت ــد الحاكــم مــن أهــم التغي ــي ي ــر تمركــز الســلطة ف ويعتب

الحكــم، بعدمــا كانــت الســلطة مبعثــرة ومتقلبــة مــا بيــن أطــراف ومناطــق عــدة.

2 الأردن، والمغرب، و بروناي، وسوازيلاند، و)ربما( الفاتيكان. وجاءت أيضًا بوتان ضمن هذه المجموعة سابقاً، إلا 
أنها تحولت إلى ملكية دستورية في العام 2008. والحال ذاتها مع النيبال، حيث ألغيت الملكية عام 2008.



47

ــة فــي الخليــج  ــى المحــور الثانــي الجوهــري فــي تشــكيل الدول ــا إل وهــذا الحديــث يجرّن
ــة  ــى الاعتمادي ــرب إل ــة الأق ــر المتكافئ ــة غي ــو العلاق ــه، وه ــز علي ــا التركي ــذي بودن ال
ــى  ــدول الغربيــة لضمــان أمنهــا الخارجــي. والتركيــز عل بيــن دول مجلــس التعــاون وال
هــذا المحــور ضــروري لأنــه يفــرض علينــا أن نتعاطــى مــع مفهــوم الدولــة فــي ســياق 
علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى. فحكــم العوائــل المالكــة قــد يبــدو مطلقـًـا داخــل أراضيهــا، 
إلا أنــه فــي المقابــل مرتهــن فــي المقــام الأخيــر بمعطيــات تحــدد خــارج ســيادة الدولــة.

ــا، كانــت الإمبراطوريــة البريطانيــة هــي القــوة الكبــرى المهيمنــة فــي المنطقــة  وتاريخيًّ
ــرن العشــرين. ومــن الملاحــظ أن  ــى منتصــف الق ــدادًا ال ــرن التاســع عشــر امت ــذ الق من
البريطانييــن فــي هــذه الفتــرة ثبتــوا حكــم العوائــل المختلفــة فــي الخليــج وشــبه الجزيــرة 
العربيــة التــي حصلــت علــى حمايــة الامبراطوريــة. فــكل العوائــل التــي حصلــت علــى 
الحمايــة بقيــت فــي منصبهــا حتــى يومنــا هــذا، مــا عــدا إمــارة المحمــرة تحــت حكم الشــيخ 
خزعــل، التــي اســتولت عليهــا حكومــة الشــاه الجديــدة فــي إيــران، وأصبحــت جــزءًا مــن 
منطقــة الأحــواز اليــوم. هــذا بالإضافــة إلــى حكــم شــريف مكــة فــي الحجــاز، الــذي كان 
مدعومًــا مــن قبــل البريطانييــن قبــل ســقوطه وضمــه إلــى الحكــم الســعودي المســاند أيضًــا 
مــن قبــل بريطانيــا. أمــا الحــكام الذيــن لــم يحصلــوا علــى دعــم الإنجليــز، كإمــارة الرشــيد 
فــي حائــل، فقــد ســقطوا وانتهــى حكمهــم. وبهــذا، تمكــن حــكام إمــارات ذات مســاحات 
ومجاميــع ســكانية صغيــرة، التــي عــادة مــا يتــم ابتلاعهــا مــن قبــل قــوى ودول أكبــر، مــن 
التكاثــر والتواصــل علــى امتــداد الســاحل الغربــي للخليــج، بعــد حصولهــا علــى الحمايــة 
البريطانيــة التــي ثبتــت حكــم عائــات معينــة فــي كل منهــا. ولــم يتــردد البريطانيــون فــي 
عــزل حاكــم واســتبداله بغيــره مــن العائلــة نفســها عندمــا تطلــب الأمــر ذلــك مــن وجهــة 
 نظرهــم، بــل تكــررت هــذه الظاهــرة فــي كل دول الخليــج في ما عــدا الكويت والســعودية.
وعلــى الرغــم مــن تواصــل الحضــور البريطانــي بعــد فتــرة الاســتقلال، إلا أنّ الولايــات 
المتحــدة أصبحــت الآن عرابــة الهيمنــة الغربيــة فــي المنطقــة منــذ انســحاب البريطانييــن 
مــن شــرق الســويس عــام 1967. وقــد مثــل غــزو العــراق للكويــت عــام 1990 نقطــة 
مفصليــة رســخت هــذه الهيمنــة، إذ دخلــت القــوات الأميركيــة بشــكل مكثــف حتــى فــي 
الــدول التــي لــم تكــن موجــودة فيهــا ســابقاً كالكويــت وقطــر، حيــث موجــود مقــر القيــادة 
المركزيــة للولايــات المتحــدة فــي قاعــدة العديــد منــذ العــام 2002. وفــي بداية العقــد الثاني 
مــن القــرن الحــادي والعشــرين، انتشــر حوالــى 30 ألــف عســكري غربــي فــي قواعــد 
ــى وجــود حاملتــي  ــة إل ــة فــي دول مجلــس التعــاون. هــذا بالإضاف ــة وجوي ــة وبري بحري
طائــرات أميركيــة فــي بحــار الخليــج، قــوام كل منهــا حوالــى عشــرة آلاف جنــدي. وبذلــك 
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ــح  ــهابي 2014(، وأصب ــم )الش ــي العال ــكرة ف ــاه عس ــر المي ــج أكث ــاه الخلي ــت مي أصبح
الوجــود العســكري الغربــي فــي الخليــج يضاهــي وجــود الجيــش الأميركــي فــي ألمانيــا 
ــت  ــذا، دخل ــف(. وهك ــى 35 أل ــان )حوال ــي الياب ــدى وجــوده ف ــف( ويتع ــى 50 أل )حوال
دول الخليــج فــي صلــب المســاحات والخطــوط والحســابات العســكرية للــدول الغربيــة، 
ــة  ــة والبحري ــد الجوي ــذه القواع ــييد واســتضافة ه ــر تش ــا، عب ــة منه ــا الأميركي خصوصً

والبريــة التــي ثبتــت الهيمنــة الغربيــة والاتكاليــة الأمنيــة عليهــا فــي المنطقــة.3

فــي الختــام، قــد لا يكــون هــذان المحــوران جديديــن علــى الســاحة، إلا أن إعــادة تركيــز 
الحديــث حولهمــا تبقــى أمــرًا ضروريـًّـا، فمــن دون التطــرق إليهمــا لا يمكــن فهــم أســاس 
ــات  ــى التحدي ــرق ال ــب التط ــن الصع ــيكون م ــا س ــي، وتباعً ــج العرب ــي الخلي ــة ف الدول
البنيويــة التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون حاليـًّـا. ويبقــى مــن المهــم النظــر الــى الجدليــة 
التــي تجمــع بيــن هذيــن المحوريــن معًــا. فالســلطة المطلقــة محليـًّـا مدعومــة ومرتهنــة فــي 
آن واحــد الــى الدعــم الغربــي الخارجــي. وهــذه الجدليــة تنعكــس فــي نقصــان المشــاركة 
ــا. ــا، وتذبــذب الســيادة علــى المســتوى الدولــي مجتمعً  الشــعبية فــي اتخــاذ القــرار داخليًّ

  
وإذا كان الهــدف هــو إصــاح الدولــة، فمــا مــن حــل ســوى التطــرق الــى إصــاح هذيــن 
المحوريــن كأســاس أي مشــروع إصلاحــي، وأي محاولــة للقفــز فوقهمــا ســتكون تغاضيـًـا 

لجوهــر التحدييَــن السياســي والأمنــي اللذيــن يواجهــان دول الخليــج. 

ومــن هــذا المنطلــق، فبالإضافــة الــى المطالبــة بالانتقــال إلــى الديمقراطيــة والمشــاركة 
الشــعبية فــي اتخــاذ القــرار، ليــس مــن التهــور أو الجمــوح الايديولوجــي، بــل قــد يكــون 
ــة فــي  ــو المنطق ــة، أن يطمــع ويبحــث مواطن ــة العملي ــى مــن الناحي مــن الضــروري حت
كيفيــة الدفــع نحــو التكامــل والوحــدة بيــن دول مجلــس التعــاون. فعوضًــا عــن تشــابه البنية 
ــي  ــري والجغراف ــط الأس ــس، والتراب ــن دول المجل ــة بي ــية والأمني ــة والسياس الاقتصادي
ــل للتحــدي  ــه الحــل الأمث ــة هــذه الهــدف فــي كون ــى أهمي ــذي يجمعهــا، تتجل والثقافــي ال
ر الحكــم المطلــق والتحــدي الأمنــي المتمثــل فــي الاعتماديــة  السياســي المتمثــل فــي تجــذُّ
المفرطــة علــى الــدول الغربيــة. بــل مــن الممكــن المجادلــة بأنــه مــا لــم يكــن هنــاك توافــق 
وتكامــل فــي مطالبــات الإصــاح بيــن مواطنــي الــدول مجتمعــة، فمــن الصعــب علــى أي 
حركــة مطلبيــة فــي إحــدى الــدول أن تنجــح مــن دون البقيــة. بــل وإنّ التكامــل قــد يســاهم 

3 وقد سمينا هذه الاتكالية في أدبيات مركز الخليج لسياسات التنمية بالخلل الأمني، وفي المقابل سمينا طبيعة الحكم 
المطلق بالخلل السياسي. للمزيد راجع: الشهابي، عمر. 4102. ملف الأمن العسكري في الخليج، )محرر(، الخليج بين 
.>fV9V5o/lg.oog//:sptth< .الثابت والمتحول. الكويت وبيروت: مركز الخليج لسياسات التنمية ومنتدى المعارف
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فــي حــل الخلافــات والصدامــات فــي مــا بيــن أنظمــة الحكــم فــي الخليــج نفســها، الــذي 
يدفــع بعضهــا للبحــث عــن الحمايــة مــن جاراتهــا لــدى قــوى إقليميــة وعالميــة أخــرى، 

كمــا بينــت جليًّــا أزمــة الخليــج الأخيــرة. 

ــر  ــون أكث ــد يك ــة ق ــج مجتمع ــتوى دول الخلي ــى مس ــات عل ــه المطالب ــإن توجي ــك ف لذل
ــتحيل  ــس مس ــل لي ــردة. والتكام ــة منف ــى كل دول ــز عل ــن التركي ــا م ــةً وواقعيًّ براغماتي
المنــال علــى الصعيدَيــن المــادي والتنســيقي، كمــا يبيــن عدد من المؤسســات والمشــاريع 
المشــتركة التــي فعلهــا مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، بــل إن العائــق 
الرئيســي يبقــى غيــاب الإرادة السياســية لــدى متخــذي القــرار. وبذلــك، فبالإضافــة الــى 
الديمقراطيــة والمشــاركة الشــعبية فــي اتخــاذ القــرار، تبقــى المطالبــة بالتكامــل وصــولً 
ــا ايديولوجيــة مســتحيلة المنــال،  إلــى الوحــدة بيــن دول مجلــس التعــاون ليســت أحلامً
ــة والمشــاركة  ــل الديمقراطي ــة لتفعي ــة وبراغماتي ــر واقعي ــق الأكث ــد تكــون الطري ــل ق ب
الشــعبية فــي اتخــاذ القــرار كأســاس الحكــم فــي دول لديهــا ســيادة فاعلــة علــى قراراتهــا 

ــا.  ــا وخارجيًّ داخليًّ
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– خالد صاغيةّ  –

بــدأ حياتــه المهنيـّـة فــي صحيفــة »الســفير«. عمــل 
نائبًــا لرئيــس تحريــر صحيفــة »الأخبــار« حتّــى العــام 
2011، وتســلمّ رئاســة تحريــر قســم الأخبــار فــي 
ــن 2012 و2015.  ــة للإرســال« بي »المؤسســة اللبناني
ــن  ــاد م ــي الاقتص ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــل عل حاص
ــا  جامعــة ماساتشوســتس فــي أمهرســت، ويــدرّس حاليًّ
الجامعــة  فــي  الإعلاميــة  الدراســات  برنامــج  فــي 

ــروت.  ــي بي ــة ف الأميركي

ــى  ــدي عل ــدأت بعســكرٍ يعت ــة ب ــورات العربي ــول إنّ الث ــزال، يمكــن الق ــل مــن الاخت بقلي
بائــع متجــوّل فــي ســيدي بــو زيــد، وانتهــت بعســكر يعفـّـش البيــوت التــي دمّرتهــا 
ــن المشــهدين، مشــهد مصــادرة الخضــار مــن  الطائــرات الروســيةّ فــي حلــب. فــي هذي
ــوق  ــالات ف ــرّادات والغسّ ــرقة الب ــي س ــاك ف ــهد الانهم ــزي ومش ــد البوعزي ــة محم عرب
ــة كمــا عرفناهــا فــي  ــة القويّ ــة المركزيّ ــف المــآل البائــس للدول الأنقــاض والجثــث، يتكثّ
العالــم العربــي. تلــك الدولــة ذات الســيادة التــي تحقـّـق التنميــة وتحــدّث المجتمــع وتصهــر 

ــة. ــة واحــدة هــي الوحــدة الوطني ــي بوتق ــن ف المواطني

التعفيش آخر مراحل التنمية
لعقــودٍ طويلــة قبــل إهانــة البوعزيــزي ومصــادرة بضاعتــه، وقبــل تحــوّل بيــوت 
المواطنيــن إلــى أهــداف للتدميــر والســرقة، انتهجــت الدولــة العربيــة سياســات التعفيــش 
بمعنــاه الأوســع. التعفيــش الــذي يبحــث عمّــا تبقـّـى مــن مــوارد عامّــة ومــن أمــوال مُدَّخَــرة 
لينهبهــا بقــرار مركــزيّ. يتخّــذ هــذا القــرار شــكل سياســات منحــازة لمصلحــة فئــة مــن 
المحظييّــن، ســواء كان هــؤلاء مــن العائلــة الحاكمــة أم مــن أوليغارشــية ناشــئة محيطــة 
بهــا. ولعــلّ هــذا مــا جعــل أســماء كأحمــد عــز، إمبراطــور الحديــد المصــري، أو رامــي 



53

مخلــوف، ابــن خــال بشــار الأســد، أو ليلــى الطرابلســي، زوجــة زيــن العابديــن بــن علــي، 
تتصــدّر لائحــة المغضــوب عليهــم مــن قبِــل المتظاهريــن. 

لســنا هنــا أمــام مجــرّد سياســات نيوليبراليــة تعيــد توزيــع الدخــل مــن الأكثــر فقــرًا إلــى 
الأكثــر ثــراءً، ولســنا أمــام آليــات الســوق المنفلــت مــن عقالــه والتــي ترمــي بكثيريــن إلــى 
الهامــش. نحــن أمــام مســيرة طويلــة للدولــة التنمويــة التــي جرّبــت الاشــتراكية والانفتــاح 
وعــددًا لا يحصــى مــن الأشــكال الهجينــة بيــن الدولــة والســوق قبــل أن تنتهــي إلــى هــذا 

النمــط الفــظّ مــن السياســات التــي يطلقهــا الحاكــم بنفســه ولنفســه.

لحظة السيادة القصوى
ــرًا  ــدت مبك ــي أخُم ــن الت ــورة البحري ــن ث ــة م ــورات العربي ــدان الث ــر بل ــاوت مصائ تتف
بالتدخّــل العســكريّ الســعوديّ المباشــر إلــى الحــرب اليمنيـّـة المســتمرّة، مــرورًا بالتخبـّـط 
الليبــي والتجربــة التونســية الناشــئة. لكــن، رغــم هــذا التفــاوت، يبــدو تاريــخ آب 2013 
مفصليـًّـا فــي مــآل الثــورات العربيــة ككُلّ. ففــي 14 آب 2013، ارتكبــت القــوّات 
ــدّة  ــاح السيســي س ــد الفت ــي المشــير عب ــق لتولّ ــدةً الطري ــة ممهِّ ــة مجــزرة رابع المصري
ــوّات النظــام الســوري  ــت ق ــي الحــادي والعشــرين مــن الشــهر نفســه، ارتكب الحكــم. وف
ــان  ع ــان المروِّ ــذان الحدث ــكّل ه ــي الغوطــة الشــرقية لدمشــق. ش ــة ف المجــزرة الكيميائي
إعلانـًـا ببدايــة الثــورة المضــادة تمهيــدًا لإســدال الســتارة علــى هــذه المرحلــة الثوريــة مــن 
التاريــخ العربــي، لا مــن ســوريا ومصــر فحســب. لكــنّ المفارقــة هــي أنّ هــذه اللحظــة 
المضــادة التــي أعلنــت الســيادة الدولتيــة المطلقــة علــى الشــعب الــذي باتــت إبادتــه متاحة، 

ــى الأرض.  ــة عل ــازل عــن الســيادة الدولتي تزامنــت مــع التن

ففــي لحظــة الســيادة القصــوى هــذه، تنــازل السيســي عــن جزيرتيــن مصريتّيــن أو 
»باعهمــا« للمملكــة العربيــة الســعودية، وســمح للطائــرات الإســرائيلية بإجــراء عمليــات 
داخــل الأراضــي المصريـّـة1. وفــي لحظــة الســيادة القصــوى هــذه، بادلــت الدولــة 
ــا أن  ــا يومً ــد له ــي أري ــة الت ــلحتها الكيميائي ــليم أس ــي« بتس ــحَ الأميرك ــورية »الصف الس
تشــكّل عنصــرًا مــن عناصــر التــوازن الاســتراتيجي فــي وجــه إســرائيل، قبــل أن تصبــح 
ــا لإســرائيل نفســها التــي باتــت طائراتهــا تقصــف داخــل ســوريا  الســماء الســوريةّ ملعبً

ــة. ــا… إيراني أهدافً

1 راجع مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع برنامج »ستوّن دقيقة« على قناة سي. بي.أس. الأميركية
inter�-in-massacre-ordering-denies-sisi-el-president-egypt/video/com.cbsnews.www//:https 

/2019-01-06-minutes-60-block-to-tried-later-government-his-view
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ومثلمــا تبنـّـت الدولــة التنمويــة الخطــاب الاقتصــادي الإمبريالــي وطبقّتــه لحســاب العائلــة 
الحاكمــة مــن دون الارتبــاط بالضــرورة بالــدول الكبــرى أو الشــركات متعدّدة الجنســيات، 
تبنّــت الدولــة الســياديةّ الخطــاب السياســي الإمبريالــي، أي مكافحــة الإرهــاب، وأعــادت 
ــرورًا بالإخــوان  ــا م ــال درع ــى أطف ــن »القاعــدة« إل ــارض، م ــه ليشــمل أيّ مع توضيب

المســلمين.

العودة إلى البدايات
يبــدو شــعار »الشــعب يريــد إســقاط النظــام« الــذي رُفــع منــذ العــام 2011 فــي الشــوارع 
ــم تســتهدف  ــة التــي ل ــا لا يلتقــط المعنــى العميــق للثــورات العربي ــة شــعارًا تعبويًّ العربي
ــة الاســتبدادية، عــن لحظــة  ــت عــن جــذور الدول ــل بحث ــة فحســب، ب الحــكّام أو الأنظم

تأسيســها. 

ففــي نهايــة العــام 2013، أنهــى المــدوّن المصــري وائــل عبــاس كلمتــه فــي خــال لقــاء 
ــي  ــا ف ــل. لدين ــن العم ــر م ــا الكثي ــزال أمامن ــاً: »لا ي ــيغان قائ ــة ميش ــع طــاب جامع م
ــا  ــا عدن ــد أنن الوقــت الحاضــر انقــاب عســكري فــي مصــر يلبــس لبــوس الثــورة. أعتق
مــرّة أخــرى إلــى العــام 1953«2. اللافــت فــي كلام عبّــاس، صاحــب النظــرة السياســية 
ــة النكــوص عــن الثــورة إلــى العــودة إلــى عهــد حســني مبــارك  الثاقبــة، هــو عــدم إحال
ــاط  بــل إلــى العــام 1953، أي تاريــخ إعــان الجمهوريــة المصريــة غــداة تحــرّك الضبّ

ــة. الأحــرار ضــدّ الملكيّ

بدورهــا، أصــرّت هيئــة الحقيقــة والكرامــة التــي أنشــئت بعــد الثــورة التونســية للإشــراف 
ــن  ــن ب ــن العابدي ــد زي ــا تتجــاوز عه ــى جعــل مهمّته ــة، عل ــة الانتقالي ــى مســار العدال عل
علــي لتمتــدّ إلــى كشــف الحقائــق بشــأن كلّ الانتهــاكات التــي ارتكبــت منــذ العــام 1955، 
ــي مــن الاســتعمار الفرنســي. ولعــلّ الخطــوة  ــى الحكــم الذات ــخ حصــول تونــس عل تاري
الأكثــر رمزيّــة فــي مســارها هــي فتــح ملــفّ أوّل اغتيــال سياســي فــي عهــد الجمهوريــة 
التونســية والــذي طــال صالــح بــن يوســف، غريــم الحبيــب بورقيبــة وأحــد قــادة الحركــة 

الوطنيــة الاســتقلالية التونســية.

ــا  ــا إرحــل ي ــاف »ي ــرًا هت ــي ســوريا مبك ــي الســياق نفســه، تجــاوز المتظاهــرون ف وف
بشّــار« مطلقيــن العنــان لغضبهــم تجــاه الأب المؤسّــس للدولــة الأســديةّ، فصــار هتــاف 

eX8-aAwaWhg=v?watch/com.youtube.www//:https 2
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»يلعــن روحــك يــا حافــظ« هــو المعبـّـر عمّــا أســماه ياســين الحــاج صالــح »نقمــة 
مختمــرة« )الحــاج صالــح 2012(.

أزمة شرعيةّ تأسيسيةّ
ــه  ــل إلي ــية، توصّ ــم السياس ــهم أو بخبرته ــرون بحدس ــطون والمتظاه ــه الناش ــا أدرك م
ــمّ  ــة وأرشــفتها. فرغــم الك ــورات العربي ــق الث ــى توثي ــون عل أيضًــا المؤرّخــون والعامل
الهائــل مــن الأحــداث والنضــالات واتسّــاع رقعتهــا الجغرافيــة وتعــدّد وســائط تســجيلها، 
ــم،  ــةً بالنســبة إليه ــر صعوب ــاذا نؤرشــف؟« هــي الأكث ــة بـ»م ــن الأســئلة المتعلقّ ــم تك ل
ــدأ؟ أي:  ــن نب ــن أي ــو: م ــا أوّلً وه ــن متوقعًّ ــم يك ــذي ل ــك الســؤال ال ــي ذل ــا ف ــل تعدّاه ب
ــي  ــد فهم ــري خال ــؤرّخ المص ــذي قــاد الم ــو ال ــؤال ه ــذا الس ــورة؟ ه ــى بــدأت الث مت
ــه  ــاول في ــذي تن ــة« ال ــورة الطويل ــز »الث ــد ويليام ــاب رايمون ــوان كت ــى اســتعارة عن إل
ــل  ــخ الطوي ــى التاري ــارة إل ــة للإش ــود الديموقراطي ــت صع ــي رافق ــة الت ــورة الثقافي الث
ــد جــذور  ــاس ليعي ــل عب ــه وائ ــن مواطن ــد م ــب أبع ــي ذه ــنّ فهم ــة. لك ــورة المصري للث
الثــورة لا إلــى زمــن تأســيس الجمهوريــة المســتقلة، بــل إلــى الانتفاضــات الأولــى 
التــي رافقــت نشــوء الدولــة المصريّــة الحديثــة علــى يــد محمّــد علــي: »جعلتنــي ]تلــك[ 
ــدّ  ــل ض ــب، ب ــيته وحس ــارك وحاش ــدّ مب ــوروا ض ــم يث ــن ل ــئلة أدرك أنّ المصرييّ الأس
ــامّها،  ــن كلّ مس ــذارةً م ــا وق ــس- تقطــر دمً ــات كارل مارك ــا كلم ــةٍ - وأســتخدم هن دول
مــن رأســها حتـّـى أخمــص قدميهــا… إنهّــا دولــة خذلــت مواطنيهــا مــرارًا، دولــة 
.)Fahmy 2015( »ّتأسيســية باســتبدادها، وتعانــي مــن أزمــة شــرعيةّ   متأصّلــة 

العطش إلى الدولة/ الريبة من المجتمع
لقــد كشــفت الثــورات العربيــة كــم نجــح الدكتاتــور طويــاً فــي طمــس تعقيــدات المجتمــع 
وتنوّعاتــه وحتّــى وجــوه أفــراده. وقــد فعــل ذلــك متســلحًّا بفكــرة الدولــة »الفحلــة« التــي 
شــاركته فيهــا أطيــافٌ متعــدّدة مــن المتعطشّــين إلــى الدولــة. حتـّـى المرتابــون، لــم يكونــوا 
ــع  ــة م ــة البورجوازي ــن الدول ــييّن م ــة الماركس ــت ريب ــةً. فترافق ــلّ حماس ــع أق ــي الواق ف
ــع  ــة م ــة القطُْري ــن الدول ــرب م ــن الع ــة القومييّ ــة، وريب ــة البروليتاري ــى الدول عطــش إل
عطــش إلــى دولــة الوحــدة، وريبــة العلمانييّــن مــن الدولــة الدينيــة أو الطائفيــة مــع عطــش 
إلــى الدولــة المدنيـّـة. هكــذا تمكّــن الدكتاتــور فــي أكثــر مــن مــكان فــي العالــم العربــي مــن 
الحصــول علــى الدعــم الصــادق، قبــل الثــورات وبعدهــا، مــن قبــل تحديثييّــن متحمّســين 
ــم  ــى اختلافه ــم عل ــت نفســه، جمعه ــي الوق ــن ف ــن وطائفييّ ــن وقومييّ ــن متطرّفي وعلمانييّ

عطــشٌ لا يُــروى إلــى الدولــة وريبــةٌ لا تشُــفى مــن المجتمــع. 
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إن كان للثــورات مــن معنــى، فهــو فــي تجــاوز هــذا العطــش وتلــك الريبــة. ففــي زمــنٍ 
ســابق، كان يُــام الابتعــاد مــن نمــوذج مرتجــى أو متخيَّــل عــن الدولــة. أمّــا الآن، فــإنّ 
هــذا النمــوذج نفســه بــات محــطّ تســاؤل. فالدولــة لا تحتــاج أن تبلــغ كمالهــا، بــل أن تســائل 
صــورة ذلــك الكمــال نفســها. لــم يحــلّ التعفيــش بــدل التنميــة، بــل شــكّل ذروة الخطــاب 
ــي،  ــرة ذروة الخطــاب التحديث ــل المتفجّ ــا كمــا شــكّلت البرامي التنمــوي المركــزي، تمامً

وشــكّلت الصفقــة الكيميائيــة ذروة الســيادة القصــوى.

البدايات اللبنانيةّ
لقــد قادتنــا الثــورات العربيــة إلــى البدايــات. إلــى زمــن الخطيئــة الأصليــة التــي ارتكبــت 
ــة  ــة، وخطيئ ــة الريب ــش، وخطيئ ــة العط ــا. خطيئ ــية لدولن ــة التأسيس ــي اللحظ ــاك، ف هن

ــده.  ــة تحنيــط الواقــع وتأبي ــة التــي تقفــز فــوق الواقــع، وخطيئ النظريّ

قــد تكــون البدايــات اللبنانيــة اســتثناءً فــي هــذا المجــال. كانــت العبــارة الأحــبّ 
لا  بــاد  »لبنــان  أنّ  هــي  اللبنانــي،  الدســتور  أبــي  شــيحا،  ميشــال  قلــب  إلــى 
يناســبها ركــوب الــرأس«. بشــاعريتّه دعــا إلــى تغليــب الواقــع علــى النظريـّـة: 
ونبــض  الــروح  خلجــات  أمــام  والجافــة  الصلبــة  النظريــة  لتنحنــي  الأوان  »آن 
ــع: »يســع  ــق الواق ــيّ عن ــن اســتخدام التشــريع لل الجســد« )شــيحا 2003(. وحــذّر م
أقصــى التقــدّم، فــي مجــال التشــريع، أن يوافــق أجســم الغلــط فــي مجــال الحكــم 
ــك أنّ »أيّ  ــة ذل ــي السياس ــة ف ــى المرون ــا إل ــيحا 2003، 109(، داعيً والإدارة« )ش
ــكو لا  ــن موس ــل أو م ــن يي ــردج أو م ــن كيمب ــوربون أو م ــن الس ــادرة م ــة ص نظري
غ لهــا أن تتقــدّم علــى التجربــة السياســية الفريــدة « )شــيحا 2003، 115(.   يسُــوَّ

لقــد أمعــن كثيــرون فــي تشــريح اســتنتاجات شــيحا المحافظِــة فــي الاقتصــاد والسياســة. 
ــن  ــية للوط ــة التأسيس ــك اللحظ ــل تل ــيحا، ب ــات ش ــت خلاص ــا ليس ــي هن ــا يعنين ــنّ م لك
ــة  ــة ولا الديموقراطي ــة الخالص ــزة، لا القومي ــاذج الجاه ــا النم ــم تغوِه ــي ل ــي الت اللبنان
الخالصــة )بيضــون 1995(. تلــك اللحظــة التــي تدعــو للنظــر إلــى الدولــة بعيــن التــوازن 
الدقيــق. التــوازن بيــن تركيبــة لبنانيــة تشــبه »أدقّ التراكيــب المتحرّكــة فــي الســاعات« 
)شــيحا 2003، 112( وقانــون يحكــم السياســة اللبنانيــة يجعــل »مــا تخســره المؤسســات 
ــن  ــق م ــوازن ينطل ــيحا 2003، 122(. ت ــة« )ش ــه »الطائفي ــان تربح ــي لبن ــية ف السياس
الواقــع وتعقيداتــه السوســيولوجيةّ، ومــن المجتمعــات الحيـّـة وحاجاتهــا، ويخــرج مــن هــذا 

ــة الطائفيــة«.  ــة المدنيــة« و»الدول النقــاش العقيــم بيــن »الدول
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توقفّــت الســاعة اللبنانيــة. ورحــل ميشــال شــيحا عــن هــذا العالــم فــي العــام 1954، قبــل 
ــل أن  ــى المحــراب العــام 1958، وقب أن يشــهد الخــروج الأوّل مــن المجلــس النيابــي إل
ــان  ــن لبن ــأن أعُلِ ــوة ب ــت النش ــر، بلغ ــي الخــروج الأخي ــو الخــروج. وف ــروجٌ تل ــه خ يلي
»دولــة عظمــى«3. دولــة مــا لبثــت أن تمــدّدت خــارج أراضيهــا نصــرةً لشــقيقتها »الدولــة 
ــات، لحظــة تأســيس دول  ــوغ لحظــة البداي ــة لبل ــا مســافاتٍ طويل ــا قطعن الأســدية«. كأننّ

»تقطــر دمًــا وقــذارة«.

3 جاء هذا الإعلان على لسان الأمين العام لحزب الله في 22 أيلول 2006 خلال »مهرجان الانتصار« الذي أقامه الحزب 
غداة حرب تموز.
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